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هيع الحقوق حفوظة 
( للمكتبة الثقافية ) 


الطبعة الثانية 
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الفصل الاول 


كان الظابة بسرعون فوق درج الجامعة » وخلال أبوابها العريضة » 
إلى البو الفسبح حبث یتفرقرن جاعات متحبين إلى قاعات احاضرات 
احتلفة » وقد خلا الفناء الخارجي منهم » عندما قدمت فتاتان في ميعة 

الصبا تبرولان في لحفة .. املها تأخرا عن الموعد المقرر» وات 
استاذهما » رغم دماثة als‏ ولي جانبه » لا يطيق البتة أن يحضر أحد 
ظلمته بعد بدء المحاضرة .. 


و انطلقتا die»‏ الأنفاس تجناز ان الو الكمير فق خطی ur‏ 
فلغت إحداها قاعة المحاضرات الي تتصداپا .. 

وخمغمت في ارتياح : 

- شكراً لله !. لقد وصلنا في اللحظة اللاما .. 

ولکنها إذ استدارت اتستحث رفيقتها . 

| تجدها خلفها . 
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بل رأتها رراء جپرة من ااطلبة وغيرم کانوا بتدافقون إلى إحسدى 
القاعات الأخرى ! 

فاسرعت عائدة نحوها تتف با في صبر افذ : 
ها ينا .. الم يكف تأغيرة. ge‏ 09 ؟! 

وکانت صاحمتها تقول : 5 

- پا محاضرة طبية » ولككني لا آدري مسا الذي يستجلب کل 

هؤلاء الناس اسماءها » وبودي أن أعرف سر تهافتوم عليها .. 

فأجاها شاب برتدي معطفاً أبيض .. 

كان نقف على مقرية منها.: 

- إنها. عن «التعلیل الطي لبراعث الجرية » ! 

فتحولت إلى صديقتها تشر عايها بان تدخلا اسماعبا ‏ فاسالت هذه 


. ملرددة : 
-من المحاضر ۴ 
ولکن الجواب ضاع بين ضجبج الطلبة داخل القاعة » وهم يصون 
. طالبين إغلاى الباب | 

وعندئذ جذبت الفتاة رفيةتها إلى لاحل حيث کان المدرج WR‏ 

رعدد كبير من الحضور ! 
جلس معظمهم مسككين بکراساچم وأفلامهم .. متأهبين لشدون . 

المد كرات 1 ۱ 


فاد تعاقت أبصارم الحاضر ۽ وهو رقف فوى المنصة ساكلا 
رابط الاش ؛ نتظر حق ساب السکون بين الصفوف .. 

رعجبت النتا: إذ رأته رجلا ني مقتبل العمر » أنيق امندام » 
يضع ربطة عنق Kal)‏ الألوان غير مألوفة في ال خبط السامعي .. 
فا عبدت إلا تلك (9ر زاب القانمة الني سلوها القراپ » 


. 
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واالحى الموخطة بالشیپ » والموینات السمبكة / وهي المظاهر التي 
يعرف بها أساتذة الجامعات ! 

ونمغمت تسأل من جديد : 
: - من احاضر ؟ 

فأجاب طالب الطب نفسه : 

- إنك تعرفينه .. فهو أستاذ جراحة الخ .. ولکنه سوف يلقي 
الآن محاضرة في عم النفس الجنائي » الذي نبغ فيه .. ولو كنت مكافك 
لاستمعت البه » فبو محاضر جامل القدر .. 

فلم يطل بها التردد » وما لمشت أن جذبت زميلتها ومضتا lan‏ 
الدرج حق وجدة مكاناً يسعها .. 

وما من ريب في أن هذا الحاضر .. الجراح الذائم الصيت » كان 
يحتذب عدداً وفبرا من الستمعیل .. تس 

فيا هي القاعة a‏ 1 ومن er‏ 
الاعار 5 

بل إنها لترى بينهم رجالا وسندات لا نون إلى ابلسامعة بصلة » 
Wil,‏ قدموا خصيصا اسیاع حاضرته ؛ وراحوا Dur‏ بتطلمون اليه في 
في انتباه وحقظة » ويتبمونه بنظراهم وهو يتقدم نحو مقدمة النصة في ‏ 
7 وقد Klum) Lie als, ur nn‏ السوداوین العميقتين 

ي الحضور برهة . 

َم يبدأ حمل یمه في دسر واقتدار : 

- إن تسعة أعشار الجرائم التي ترتکب في أية أمة متحضرة » 
انا ترد إلى أشخاص ۳ عتولهم عن وضعيا الطبيمي السلم .. 
اما لنشأتهم في بيئة فاسدة » راما طى آثر اختلال عصي شدید .. 
٠‏ فقلیل هو عدد الجرائم. التي برتکبپا اس ولدوا شراذ » وأقسل مهم 
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أولئك امرمون الذين As‏ عقلياتهم سليمة كل السلامة يمد ذلك .. 

فاراخت الفناة في «تعدها وقد راقت لها المحاضرة رغم أنها لا 
تفمم شب من تاك ااصطلحات الفنية .. 

فند كان صرت الأستاذ الحاضر حميقا واضح الثبدات » رائع التموج 
يستأئر بجامم القاوب . ۱ 

وكان قد انطلق في حدیثه » واستغرق في سط نظریته » وهو 
ينظر الى الحضور دون ان برام : 

- ولعلم تذكرون أرن «الباعث » الذي اعتزمنا دراسته البوم 
هو « الانتقام » .. فالمجرم العادي » أو الأحرى السلم العقلية » انا 
يقترن غالبا بهذا الذوع من الجرائم . 

فان er‏ أو الاخذ ۳۷ ‘ يقارف عادة تحت SU‏ عاطفة 
حارة جباشة . ۱ 

ومن ثم ٠‏ فإن فوانين بعض الدول تفتفر هذه الجرية فتعفیپسا من 
العتاب . ۱ 

je, ۲ ges‏ تدبر محم > وإصرار سابق » فد مرتكبها لا 
يعدم من يعطف عليه ويأخذء بالرفق والرأقة .. 

فإن نظرتنا إلى الحياة راموت ليست إلا ولبدة ما اصطلح عله 
المرف والائفاق » کسائر تقالید وعادائنا .. ۱ 

ولعل الرجل الذي يترك عاطفته وعقيدته تدفعان به إلى الجرية » 
لا یکون مذنباً في ثيء بأكثر من مخالفة هذا العرف .. 

وسوف أحدثم الآن عن رجل من هذا النوع » وهو رجل مان 
العقل » ملم الادراك » بل هو في الوقت فاته عضو له قيمته في 
الجتمع . 

ولا كنت قد وجدت في مركز سمح لي بدراسة الرجل والحادف ` 


م 
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الذي وفع له أو وقم. منه في أدق تفاصيل » ثم متابعة کل حرکة يأثيها 
وكل شطوة هحس بنفسه » فاني لا أرى سس يحول دون أن يستفيد 
العلمى من هذه التجربة التي خبرتها بنفسي .. ۱ 

وامل الأفضل أن نطلق عليه le)‏ مستماراً .. 

بل سوف نطلق على شخصيات هذه القصة burn‏ أسماء مستمارة .. 
فلیکن إسمه .. we;‏ 

وتبل الخحاضر قلي وهو يلوح ببده كأنما ببحث عن امم ملائم » 
وما لبث أن ابتسم في وقار » واستطرد : 

- لمكن اممه جودس .. مایکل حولص .. 
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الفصل الثاني ٠‏ 


وكان Lab‏ يشار اليه بالبنان في الأوساط الطبية » يلك مستشفی 
خاصا ف هارلي ستريت » فتنمو أعماله ف نجام مطرد » us,‏ ازدادت 
عليه وطأ: العمل ازداد سعادة به وارتياح) اليه .. 
فل يخطر بباله البئة » وهو في عنفران شبابه » وأوج صحته » وفة 
شبرته ومجده » Mol‏ ما ينقصه في الحياة .. 

ول يكن لفشل زواجه من أثر في نفسه » ون الرات القلیس۸ التي 
لتقي فما بزوجته » كان لقاؤها لا يعدو لقاء أي صديقين لا يبسالي 
احدها بشؤون الآخر الخاصة'.. 

فیکفیه أنه كان قادرا على الانفاق عليها في سعة » بيغا يعيش هر 
Lus‏ راضية . 

وفيا عدا الخدم الذن يحبونه حب جا » كان بقم بمفرده » واغا في 
غير عزلة .. 0 . ۱ 

فقد كانت له مکانته في الجتمم » يشترك بنجاح في الحفلات والمآذب » 
" ويقفي أمسياته في النادي مع نخبة من أصدقائه الفضلین .. 


٠ 
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و کانت له سليقة الرجل الثقف في تذوق الاداب والفنون » كا 
كان هاريا بارعا في العزف على السان » يداعب آراره في ارات 
فراغه “وكا آراد أن ur‏ ا الکدودة .. 


وفيا عدا ذلك كله ۸ يكن يكلف بشيء قدر كلفه يعمله ومچنته ٤‏ 
فقد كان ae‏ إلى درجة التقديس » سا خالم] هو سير نصاحه فيه ذلك 
النجاح المطرد .. 

ولذا ۱ يدر خلده قط ؛ أن حياته الرتبینة المنتظمة. یکن أن gs‏ 
يرما من الأيام باي مؤثر خارجي .. 

وفي ذلك الصباح » وقف مایکل حویس في حجرة الاستشارة الخاصة 
به » ينتظر أحد مرضاء » رقد أمسك الخطاب الذي تلتاه ات 
يعد قراءة التقرير المرافق له , 

وما wu‏ سك رتير ته nn‏ فتحت الاب ln,‏ 
الحجرة » تتقدم إحدى السيدات ومعبا فتاة صغيرة . ١‏ 

وقدر في نفسه أا لا تتجاوز الاثني عشر عاما » فقدنت السيدة 
قائلة في صرت خافت : 

> مسر رایت ۳ 

فصافحم) الطسب قائ في بشاشة : 

- كيف مالك اس 

f‏ التفت إلى الفتاة ذات الساقين النصلئن. » الي كانت تنظر اليه 
: پعینین زرفارن جبلتین » في نظرات جامدة لا حياة فما .. 

- أهذه ابنتك ؟. 
ب نعم .. هذه هي آن .. وقد كتبت لك عنہا . 
فابتسم للفتاة مشجما وطلب اليما أن مجلس .. 
f‏ أجاب أمها : ۱ 
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- نعم .. لقد قرأت التفارير التي آرسلنها لي .. 
واقتدب من الفساة وراح بفری عصلات In ‚au‏ الكستنائي الطریل 
۱ الذي كان يتسدل على ظبرها 11 ۱ 


ومضی يفحص جرحاً li‏ باعلی الجبية . 


وما عتم أن ul.‏ : 

_ أحسب أنها كانت جراحة عاجة إثر غارة جوية ؟ 
انعم .. 

- وتشعرين الآن بضءف في البصر ؟ 

ققالت أهها : 


تا أخصائي العبون أنبا eg‏ اختصاصه » ولا 

فترك شعر الا Js‏ من بين أصابعه .. 

وسألها : 

- هل يمكينك أن تقرئي ؟ 

— كلا . . قلست آری URN‏ جيداً 5 

فنظر البپا في إمعان » قبل أن یغمقم . 

كأنما محدثٍ نفسه : 

- إن آمامي تقربر اخصائي العبون » الذي يقول فيه آنا حالة 
ر Mut]‏ مطرد لخحاسة الیصر دون سبب ظاهر » . ۱ 

ثم تحول نحو الم الشاحبة الوجه القطبة الأسارير .. 

واردف ؛ ۱ 

- إنها حالة خطبرة با مسز رايت .. ولا أرى إلا ان sb‏ 
الستشفی " فنجري علیپا فحصاً دقیقاً لاتبين السبب الحقيقي هذه الم .. 
هل يسؤوك ذلك با آن: ۲ 


۱۲ 
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فشحب وجه الفتاة قلملا .. 

ولکنپا أجابت في شجاعة : 

- للا المتة ! 

وقالت مسز رايت : 

- هل تريد أن نمدأ من الان ؟ ش 

اظن ذلك ضروردا .. فلسنا نود ان بزداه ضعف نظرماحق لا 
ياعم u‏ 
f ۳‏ اخرج rt‏ لفحص الیصر وراح يفحص عبني الفتاة وهو As‏ 

لبها في رفق ودعة .. 
حتى إذا ما فرغ من فحصه » واقتنم بالرأي الذي كونه لنفسه » 

الفق مم مسز رايث على ان تدخل المستشفى التو . 
> ثم ابتسم لها مطمئنا وهي تبارح الحجرة .. بعد ان رأى في 
id nie‏ من التوسل والضراعة ل تخالج نبرات صوتها مرة واحدة خلال 

واجویت عی. آن اختبارات عديدة كانت تخضم ها في lb‏ 
واستسلام ' حمق اثارت إعجاب مایکل جويس » إذ رأی فیپا طفل حسن 
خلقہا واجیدت تنشئتها . ۱ 

غير مدللة او مال الثرئرة .. 

و کانت امپا تجلس يوم das‏ يوم في هدوء ورباطة gl‏ ف as‏ 
نتيجة هذه SEI‏ دون أن تدع للبفة التي تجيش في نفسپا ان تمدو 
في كلمة او إياءة واحدة .. ۱ 

فلم يكن مایکل جویس في ذاك این یشعر بأثر في نفسه تجاه ( إا 
رايت ) اكثر من انها سيدة وافرة الذكاء بادية الحسن » وام كأحسن مسا 
تکرن الأمبات .. ۱ 
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„bl,‏ فحص الأشمسة وجود جسم غريب دقيق الحجم مستقراً 
قوق عصب البصر .. 
فاطلم مایکل جویس مسز رايت طى الصورة » ثم بين ماضرورة 
إجراء جراسة معينة المع لرفع ذلك الجسم الغريب. وزاة الضفط عن 
العسب حتى يكن انقاذ بصر الفتاة . 
فريعت قليلاً.. 0 
ثم سألته : 
- أهي شديدة الخطورة » تلك الجراحة 5 ٠‏ 
- هناك دام بعض الخطر في الجراحات الكبرى... 
.وما مدى هذا الخطر يا دكتور ؟ 
- إن نسبة الوفاة في مثل هذه الجراحة بلذات تبلغ واحد 


في. المائة .. ۱ 
فتلفتت حواليها في حيرة .. بدا عليها الألم والأمى .. 
POWER IN‏ : : 


- وإذا ل تحر لا هذه الجراحة ؟ 
,3,1 الطبیپ أن الصراحة أولى وأجدى مع امرأة من هذا الطراز » 
ليست في حاجة إلى العبارات التقليدية الجوفاء التي تقال لبث الطمانمنة 
في النفوس » فبي رابطة الجأش قوية الأعصاب .. 

سوف تققد المصر حتما .. 

فراحت تعصر يدبا في انق 4 وها ليشت أن خمغمت في نبرات تبعث 
على الرلله : ۱ 

- رياه ۱. ليتني أعرف ماذا ينيفي مله !. لو أن قيليب غاد من 
رحلته . لكان أقدر مني على تقرير ما يحب صنمه الآن . 


1 
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- إن کل آسبوع يمر يزيد الحالة سوءاً . 

gl -‏ ذلك »ولا ريب أنك على حق .. ولکن هل نظن أنها .. 

وقبلت A‏ كأنما لا وید أن تمي كلاتها الخوف الذي انتایها . 
ثم آردفت : . 

- أعني أنها لن تكون ضهن الواحد في المائة !؟ 

فاراد أن بنفث فببا من ثقته بنفسه .. 

وأجاب : ۱ : 

- إن الامر لا ستسق ال تردد با zu‏ رابت > فستنجح المملبة 
قتنجو ابنتك من خطرها .. ویکنك أن تثقي بي .. 

فتطلعت البه بعينيها الصافنتي الزرةة » تحارل أن تستشف من نظراته 
مدى فوته وقدرته .. WE,‏ ارتاحت إلى النشبحة . فارتسمث. على is‏ 
ابتسامة شاحبة وقالت : ۱ 

- حسنا .. سوف أفعل ما توصي به .. 

وعندئذ قال في إيجاز : 

- الأفضل إذن أن نترك آن في المستشفى حيث هي الآن » في 
Le, ۱‏ كاملة » وسوف أجري لها الجراحة عندما يحين الوقت اللائم .. 

وفيا كان يفتح شا الباب هودع امسك ببدها لحظة .. وهو 


- لك أن تطمثني GE‏ با مسز رايت :. 


فأجابت إها : 

u إنني‎ - 

وكان بعد ذلك بری آن ف الستشفی كل يرم »ويرى مما إيما 
رابت Gy‏ 


es‏ أن زوجيا سن المشتفغلين بعلم la.‏ الأرض » ا 


\o 
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اخارج معظم الوقت .. 
وکانت ایا خلال Bein 5; us‏ في ابنتها الوحىدة التي 
تخا إلى درجة العبادة .. 
. وظالما رأى مايكل جويس في عينيها الصافيتين الطاهرتين دلائل 
ذلك الحب ااتجرد من الأثرة الذي تضفيه على ابنتها الصغيرة . 
وذ البوم انحدد لاجراء العملية الجراحية . 
فوقف مایکل use‏ وایا بنظران الى 2 انیل الراقد بين أغطية 
الفراش الناصمة الساض .. 
وما ليث أن أخبر الفتاة في كثير من الرفق انهم سبضطرون الى 
قص شرها الطويل .. 
0 فبتفت في لوعة : 
آم 1 أرجوك يا دكتور .. سوف یکون منظري بشما 
٠‏ فقالت ايا ميتسمة لها : 
ب كلا با آن .. سوف ينمو سريعا فتتموج خصلاته ويزداد حسنا 
Ur,‏ 
.وعلى الرغم .من عزم الفتاة واصرارها على أن تبدو شحاعة سر 
هيابة » فقد فر لونها " فتبدت في محباها مسحة من التوجس والوف . 
Ju‏ مايكل في دعة : 
- امس نة ما يدعو الى الخوف والرهية با آن » فسوف نعطيك شيا 
اطا ملك تستغرقين في وم بق » حق إذا ما استبقظت كان كل 
شيء قد انتبى .. بل انك لن تشعري حتی بصداع شفيف ؛ وعد ذلك 
تستعيدين بصرك وترين كل شيء في وضوح .. 
ثم تحول يلقي التعليات الى الممرضة .التي ترافقه » وهو يم بالخروج » 
على حين ربتت ايا على بد طفلتها في حرارة » وانشلت تتبعه » ولكان 


۱1 
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آن تشبثت ببدها في ذعر طاغ .. 

فراحت تبدىء روعبا قائلة : 

- سوف يعن بك Ama‏ جويس عنایة إلغة . 

الا أن الفتاة نمغمت في ضراعة مؤثرة . 

- لا تتركيني با آماه ! 

فاستدار مایکل نوها Bu‏ : 

- ما رأيك في أن تبقى والدتك معك حتی تستغري في الوم ؟ 

- وهل يمكنبا أن تظل معي حتى أفيق ؟ 

- في وسعپا أن تلبث معك طول الوقت اذا شاءت .. 

تیدج صوت الفتاة اذل اذ قالت : 

نعم يا آماه . del.‏ 

بيد ۲ اعا ترددت قاملا » وقد لاحث gi)‏ فدأة صورة مر وع1 لاینتها 
فوق منضدة العمليات .. 

ثم مغمت : 

- سوف آنتظر في البهو يا عزيزتي .. 

- كلا .. كلا .. بل ستبقين معي .. فقد قال مسار جویس ان ذلك في 
استطاعتك I‏ 

- حسنا با عر ززي .. ساظل فيك كا تشائن .. 


فخرج مایکل وار کہا وحعدها بعد ان قال : 

سوف اراك بعد قليل یا آن .. 

وطقت به ایا في الردهة لتسأله ان كن رجودها في حجرة العملیات 
سيضايقه . 

فخالجه شعور بالشفقة حيالحا » اذ رأى امتقاع وجببها » ودلائل الذعر 
والقلتى المرتسمة عليه . 
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ولکنه قال في اقتضاب : 

- انك لن تأقي الى حجرة الممليات 2 فقد قلت ذلك لأبعث السرور 
والقوة في نفسها فقط .. 

فتطلمت اليه ايا في دهشة ونفور » وقالت : 

- هل تعني اذني لا استطیم الدخول : 

- كلا اليتة ۰۰ فهذا مخال ! 

zus, ولکي‎ 

- انها لن تعلم شيئاً عن هذا متی غابت عن الصواب بتأثير احدر . 

- ليس هذا هو المهم » انما الهم اني وعدتها بلازمتها » واذا تبينت فيا 
بعد اني لم اعدها بذلك الا على سبیل التشجیم واني كنت اخادعها » فلن 
تصدقی بعد ذلك في شيء ۰۰ 

- الا انها لن تتبن ذلك البتة » فاماذا تزعجين نفسك od,‏ الخواطر ؟ 

ثم قادها الى قاعة الانتظار » حبث اجلسپا في مقعد وثير ٠٠‏ ومضى 
لشأنه .. 

وفي الضوء الباهر والحرارة القاسية » كانت آن ترقد امامه على منضدة 
een‏ یی صغير ساج لا يبدو من 1 
الأغطية البيضاء التي تحيط به سوی أعلا الجبية ٠‏ 

وکات يقف حوله مساعده ا والممرضات على استعداد 
لاظاعة أقل حركة ثبدر منه » وقد ارتدوا جيما ثیابا من اعلا الرأس الى 
أخص القدم .. ووضموا فوق وجوهیم قناعات كثيفة لا تبدو منها سوى 
عيونهم وهي تتبع يدي الجراح في اهقام بالغ .| 

ولم يكن يسمع في الحجرة غير أنفاس الفتاة المترددة في انتظام » 

حفیف شاب المرضة رهي قناول الطبیب أداة de‏ بين 

ل لت ثابتة » يقودها العم والقدرة من وراء عمنمه الحادتين الر كتين 
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فیا أمامه ۲ 

قاما شتت الضمادات الاخبرة حول الرس عشايك خاصة » ورفعت 
الأغطبة عن وجه الفتاة » قبدا لوا من قناع التخدير » شطسا الطبيب 
خطوة إلى الور اه Us}‏ بانتپاه الجراحة » وقد شعر فحأ: بالتعب سل 
کتشه .. 

ولکنه ug eo‏ ممراحة بارعة فذة © لا 
مضاعفات أو تعقیدات فسا 

ققد بذل غاية جبده » ول عله بالنجاح » ونجت آن من الخطر . 
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الفصل الثالث 


ما أن خلع مابکل جويس آزار الجراح وقللسوته وقناعه ولبس 
لوبه العادي » حتى أسرع إلى الحجرة التي كانت ایسا رايت تنتظره 
فيبا.. فم Ali‏ عند دشوله إلى وجود سندة آخری مضطجعة ف 
مقعد كبير يجوار المدفأة » إذ اتجبت أنظاره مباشرة إلى إيما وهي تجلس 
على حافة المقعد في تحفز وهفة .. 

تما كادت تراه ge‏ وثدت على قدمدبا في عصسة شديدة » ووقفت 
أمامه جامدة شاحية الوجه كالأموات .. 


قغمغم : 
نمیا .. لقن انتهى كل شيء با مسز رايت ! 


فرتفت في صوت حاد فتهدچ | , 

- انتهی كل شيء ؟ ماذا تمني بل ؟ 

- لقد تمت العملمةً على خير وجه .. 

فظلت تمدق النظر في وجبه كأنما لا تفم ما بقوله | 

ولکنها ما أن استوعت کلامه حتى انتابتها رعدة شديدة وارتجفت 
ثنتاها , 

ثم انبمرت دموعما 1 


Yo. 
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فتقدم مایکل نحوها > وراح ربت je‏ کتفرسا Gy‏ وهو یفخم 
في رقة : ۱ 

- إن كل شيء على ما برام الآن ! 

فأخذت تحاهد في سببل استعادة هدوا .. 

وما ليئت أن قالت : 

- آ. ! إني آسفة » ولككنهبا دموع الفرح .. فقد غبت مدة طوية » 
وظئلت .. ظلات 1 

واحتبس صوئپا نة » ولکنها سرعان ما کفیکفت دموعبا واپلسمت 
و هي تردق .. 

كأنئما تعتذر عن مسلکپا : 

س ما أشقى الره إذا كان شديد الكلف بشخص ما ؟ 

وعندئذ انبعت المرآة الجالسة يحوار المدفأة تقول فجأ: في صرت 


sl. 
مجحب أن تنجلدي با عزيزتي .. فقد قال الدکتور انها على‎ - 


- نعم .. أعرف ذلك | 

ثم تحوات اليه لتسأله في Ua‏ 

- هل أستظيع أن آراها الآن ؟ ۱ 

- سوف تفمق من آر الخدر بعد قلبل » إلا اني أود أن ندعبا في راحة 
امة | 

5 إذي لن أزعهها با 2328 3 ولكني سوف أكون أحسن مالا 
إذا رأيتها ! 

وعندئذ وقفت المرأة الأخرى قائة في صبر نافد ؛ 

- لا تكوني جداء يا j‏ .. هيا ينا » لما ينغي آن نمی طویلا بعد أن 
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عامنا أنها خير | 

فنظرت اليها إيا .. في عجب ! 

ثم ابنسمت وقالت معتذرة : 

آى | هذه أخت زوجي » مسز هوارد ۰۰ وهذا دکتور جويس ! 

فتبادلا ER‏ التعارف في غير اكتراث وبلبجة فائرة شبه رسمية » رمایکل 
جويس لا پمیرها امتاماً ge‏ لکانه لا حس ونتودها ۰۰ ۱ 

كان سميدا اذ استطاع أن هب ایا رابت الطمانينة والسعادة » وکان 
شموره هذا منبعثاً من آعماق القلب » کشمور صاحب LU‏ إذا صادف 
نجاح] وتوفيقا في dr‏ 

ولکنه ام يحلل وقتئذ أو يعرف کنهه | 

و أجریت في الأيام التالية اختبارات عديدة على الطفلة وهي راقدة في 
فرامها " ووجبها آبیض تصم كالفمادات التي ud‏ برأسها | 

وني تلك الأيام كان بای يعاود ابا وهي ترى ابنتها فيا يشبه الذهول 


۰ 4 rn 
! الشفاء‎ 


فتلت ذلك فترة من الانتظار الطویل واللبفة الجارفة » كان بنتظران 

حتی Lad‏ أثر الجراحة على بصر الطفة ٠.٠‏ 

وقد أتت ت لظات sd.‏ وفءما الخوف والجزع خشية أن تكررن 
آن قد فقدت الیصر ماما ۰ء 

لحظات كان فيا مایکل جویس نفسه كاد يشك في مقدرته وثفته 
بنتبحة عل ! ۱ 

ولکن نظر ها بدأ بقوی تدرا ٤‏ وات ت كيز eg‏ الني ve ie‏ 
عاودتها ضحكاتها المرحة الرنانة ۰۰ 


rr 
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و کانت مجلس دات مساه في فراشها 0 ووالدتها محانپا ‘ Luise:‏ راحت 
تقرأ له في „US‏ القصص بصوت عال ٠٠‏ 

ثم رفعت عينيبا عن الكتاب ' في انتصار وسرور » وطلیت N‏ 
ان يسك به بعدداً عنما » عند الطرف الآخر من الفراش » ومالءثت أن 
قالت ضاحكة : 

- أرأيت ؟ اني أستطيع الةراءة حتى وهو في هذا الوضع . 
وهو Ja‏ 4 

- أرأيت ؟ ألم أفل لك ذلك ؟ 

ولقد ظل مايكل جويس وإيما رايت يلتقيان كل يوم مدة طوية » 
ویتفاسان الأمل والماس » والقلق واللبفة نحو سلامة آن وعودة بصر‌ها » 
كان ak‏ شعور و اسوی » رتر اودها خواطر واحدة » ul Gi,‏ 
پوجیب Pu‏ 

وها ها الآن ینقاسیان نشوة النجاح وتسري في عروقها هزة 
الفرح والمناء .. 

و کانت 3 Je‏ شا کرة له اد رد إل ابنتہا, بصرها 0 على سوب و سول 
er‏ نفسه بزداد اماما بها وما بعل بوم » خصوصا عندما أخذت آن 
تدرج نحو الشفاء » إذ فارق ایا جودها وتحفظها . وبدأت تظبر على 
طبيعتها المرحة معه » فيتبين محرها الحادىء وفتنتها التي لا شرا 
التكلف » أو تثيرها رغبة الاغراء . 

وحل أخيراً ذلك اليوم الذي كان مايكل يتوقعه رخشاه .. 

يوم زيارتها الأخيرة له» قبل أن تعود ایا بابنتها إلى a‏ 
بالريف .. 
وكانت آن واقفة يحانبها في الردهة » ورأسها يداني كتف أمبا» 
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عندما قاات Ar‏ 
- اند ذهيت وآث إلى السينا في الب الماضية .. فكانت أول 

مرة منذ عام ۱ 

وأردفت الفتاة في جذل : 

- لقد كانت بالآلوان الطبيعية .. 

فتلت ذلك فترة من الصمت .. 

کائا لا حد أحد مذهم ما بقوله » حی واحپته ایا أخيراً ميتسمة 
ابتسامة مغتصمة: قاثلة : ش 1 

حسةا . . لست أحسب اننا سثراگ بعد ذلك يا د كدور 

فقال في حرارة : 

- بل أرجو أت تفملٍ | 

وما كاد يقوهًا حتى أحس با في هذا الرجاء من حقيقة » فقد كانت 
أمنية 'منبعثة من أعماق قليه ! 

فأحابته ایا فی صدق واخلاص : 

-- واني ارجر ذلك بامثل .. 

ثم فتح الباب الخارجي في بط » فتنحی عنه حتى lies‏ وهو 
بشعر انه يفقد شیا ما . 

شیا شنا لا يدرك کنېه تماما ! 

ونظرت آن إلى الطريق .. 

ثم هتفت : 

= أنظري با أماه | لقد طاعت الشمس من جديد ! 

- موف تذهب إلى النتزه إذا . أبروق لك ذلك ؟ | 

ولکن آن كانت قد خرحت رمضت تتراقص فوق الدرج .. 


oje وهي تصهر ددي ء من‎ ٤ وه ومدت اليه بدها‎ «| ER) 
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لفراق هذا الرجل الذي جاب لها کل هذه السعادة » والذي كان جزءا من 
حياتها طوال الشهور الماضية . 

وخ شمخغمت : 

۱ وداعا ۳ د کتور‎ u 

فامسك پیدها » ومفی يتأمل ذلك الوجه الرقیق الطاهر لحظة .. 

: قال‎ f 

- أنت ذاهبة الى الحديقة حا ؟ 

: في دهشة‎ la 

- نعم .اذا ؟ 

- هل لي أن آرافتکا ؟ 

- طبع .. بلا ريب ! 

فشيل اليه أن نبراتها تشف عن الابتباج والسرور . فتنساول معطفه 
من المشحب محوار الياب . 

فراحت تماونه في ارتدائه وهي تقول : 

ألا تخیر اف محر وس ؟ 

سوف أخبرم عند عودتي ! 

وکان دسهر شعور الغلام الذي دفر من مدر سمه »2 فم شعل قط من قبل 
شيئا كبذا » لاعث بصلة الى مرنته | 

ترك له وم الظور لا اشي, سوق الئزهة ف حديقة ع امة مع بات 
ص هیر 3 . 

وكان يرما صافي) من ايام الشتام الأخيرة » وقد أشرب ال جو بدف» يسير » 
. وسرت في اللسم روسة من روحات الربسم .. 

US,‏ واتت الفكرة ذاتها ZU‏ الناس / فامتلات بهم مرات ( هس‌اید 
Al‏ ( ۳ انها وام الحق فکرة سدیدة » فا بری مایکل 4 
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وكانت آن تمدو فوق العشب ؛ وتدور حول القوارب التي تلا البحيرة » 
على حین كان مایکل يسير مم انها » يتحت ردن كأنما ليس في العام 

سواء وسو اها +: 

و کانت تتحدث عن له » وعن نفسپا » في مرح طبي‌ي » وفي غسير 
تلف ار حفظ ٠‏ 

ومع ذلك » فلم يكن في نبراتها » اي اثر لاخلاعة ار الاغراء ٠٠‏ 


وكان مايكل يتأملها وهي تخطر في خفة » معظفيا الأسود البسيط > 
وشعرها الكستنائي اففاف الذي يعبث به النسم » وشرتبا التوردة 
الوضاءة » وثمها اميل الذي يكاد يتحرد من الطسلاه وقد راح يكسم له » 
وات .. 

وللدنما پأسر‌ها ,١‏ 

وكان في تلك المرأة شيء أد في مليكل رس ار 
اروع السحر ! 

صفة قاما صادفها من قبل » و نف البوم في ذروة جلالما » فقد عاسث 
التو أن زوجہا سیه‌ود من الخ ارج » ولم تککن تراه في الآونة الأخيرة سوى 
شهرين من كل عام ۰۰ آما الآن 2 فقد تخلى عن عله في الارج ليبقى 
معا Gy‏ ++ وکان ذلك ما انار سرورها واشاع شح و والنشوة في 
اعطافہا ۰۰ 

وكان يذغي ان پردع احدها الاخر عندئد » ویفترقا الى غر لقاء ؟ بعد 

ان باغت صلئها نهايتها الطبيعية ۰۰ 

صلة الطبيب بأهل المريض الذي تم شفاژه | 

ولكنهما لم یقعلا .١‏ 

فمندما قدمت الى لندن ثاذية » التقيا مرة اخرى » فتعدد اقساوها» 
وتقاربت فتراته » واستطالت جلساته » وئبینا ان لما ميولاً واحدة » اذ 
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كانت تشاطره شغفه با مو سقی والفنون .. 
ودعاها مرة الي الذهاب الى قاعة امو سيقي fi‏ صست , 
فاستحابت لدعرته ۰۰ 


وكان حمس بها يحانيه ' وقد استيدرذت الموسيقى على لبا | 

وظل يرقب تلك الظاهرة الغريبة التي تلازمپا » اذ يتحول لون عينيهبا 
من زرقة صافبة الى زرقة قائمه » كلما تأثرت Ei‏ 5 

وعندما اخذا بتناول العشاء » ظل يستمع في غبطة رجذل Ltg‏ 
الناضجة » سواء اكات الحديث عن الككتب “ام السرم “ ام الموسيقى ۰۰ 

ورأى ساسيتها السريعة » وحبها الفرپزي » واستجابتها لكل ما هو 
جميل رقيق 

وكان يعم انها و سددة » بکل ما في هذه الككلمة التقليدية من معان » 
Ans,‏ حانية » لا تعرف الوف او ارم » تحردت نفسها بمابشين » 
وعندئذ بدا مایکل جویس يدرك مبلغ ما فاته وخسره في اعوام العزربة 
والعمل المضني الماضية ٠‏ 

فلما اذم بت الفلة صحبما في سبارته الى منز ها بالريف » وهو dan‏ عن 
المدينة زهاء ثلاثين مم ار a)‏ » و كان الطريق المقفر يمتد وسط ححب 
من AU‏ الحالكة , 

فقالت ممتذره : 

-. اني احس بذني اذ كمدتك کل هذه المشقة رركتك : قفي لي هذه 
المرحلة الكبدرة »؛ وكان حدر بي ان امضي ALU‏ في المدينة لولا اني اكره 
ان ابرك آن وسدهاء٠‏ 


- ينغي أن نقفي امسية اخرى معا | 
فا حابت في ساطة ls‏ : 
- ۲ يسرلي ذلك ۰۰ 
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فتفرس فيا حوله برهة ۰۰ 

ثم قال : 

- لا ريب اننا على مقربة من النزل » فبلا ارشدتي ؟ 

فانحنت فوى النافذ: لتتأمل ما حوهما »وکان القمر مقنم) مخمار من 
السحب » والظلام من الكثافة محیث تكاد تامسه بيدها ۰۰ 

واخدراً قالت : 


- احسبني اعرف اين نحن الان ۰۰ انتظر لظ ة » حتى اري ذلك 


السیاج ٠٠‏ 
فأبطأ من ممرعة السبارة » على حين ظلت إيما تتفرس في الظلام 
حسّى قالت : ّْ 


ام .. نعم .. هذا هو المعيد .. 

5 أي معمد ؟ 

- إني آراه دائًا من 6فذة مخدعي . 

ثم تضاحكة وأردفت : 

- وک من منازعات عائلىة ثارت سديه .. 

- ولاذا ؟. 

- أمض السبارة قلي حتى أريك ااه .. فلن بستفرق ذلك منا 
زم Ju 5b‏ ! ش 

وأوقف السبارة على مائة باردة » حيث ترجلا . 

فإذا على جانب الطريق إلى الداخل معيد صغير من الحجر ؛ پنپض 
وحده بين الحقول » وضوء القمر يضفي بياضاً [ab‏ على جدرانه 
ألقاقة . ۱ 

فظلا بنظران إلى داخله برهة خلال #فذة ضيقة من الزجاج المعتم .. 

Tel,‏ استدارت ایا ووقفت مستند: بظیرها إلى الباب اثقیعل 
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الصنوع من خشب البلوط والذي تعلوه قبو: مدببة على الطراز القوطي » 
على حين راحت تامس أحجاره بیدا فيا پشبه انان . 

وهي تقول : 

- عندما تهب الریاح الى احيتنا » فإننا نسمعيا كأنها تفي .. وك 
أحب ذلك. فان الصرت يتخلل all‏ ويخرج من الناحية الأخرى 
کانفام الأرغن ! 

وارتعدت قلبلا .. 

ثم أبعت القول : 

- اني لا أعلم الحقية » ولكن هذه الأصوات نشیم في النفس 
شعوراً بالروعة والراحة .. غير أن بعض ااناس عقتونها .. وكانت 
كات قبل أن تتنوج لا تفتأ حاول دامًا أن تقنم قيليب - زوجي - 
er‏ المنزل .. فلما قتل زوجپا » وعادت للاقامة هنا انبة بدأت تعارد 
الکرة وتثر النازعات من جدید » وهي تقول دائمًا أن ( كلاي ) بعزف 
على الأرغن في أنغام كأنين الأبالسة ! ۱ 

وکاب وهو برقبب! في نويها الطويل الحتشم * ويرقب حرکات يديا 
الرقيقتين البيضاوين » لا بكاد دفقه شيثا ما تقوله .. 

كأنه لا يشعر بشيء سوى السعادة التي تغمره في نظرانها» وفي 
in,‏ صوعا .. 

ولکنه قال : 

- من هو كلاي ؟ 

فأجايت ایا : 

- انه البستاني فيو يعزف على الأرغن » وتوه كات أن نطرده 
لهذا السيب ! 

فسأها مایکل : 
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- ااذا ؟ هل 3% عزفه على عمله في الحديقة ؟ 

وضحكا معا » وهي تجیب : 

- كلا .. ولکن كات تعتقد أنه اذا عرك العمل اضطر الى الرحيل 
الى جپة أخرى ويذلك لا بکون هناك من يعزف طى الأرغن » وبذلك 
تکف الأصوات الرهيبة التي تنبمث من العبد . 

فقال الطييب ؛ 


- ومن هي كات 55 

فقالت ایا : 

- انها شققة زوجي > وقد قابلتها في الستشفی ذات يوم 
مت tan‏ 


ود گر في غموض ثلك المرأة التي كانت مع اا في قاعة الانتظار عندما 
أقيل لیخبرها پنجاح العملية .. 
على حبن استقرت عبذاها في التفكير . 
f‏ قالت في بطم : 
- انك لا تذكر حتى اللاس الذين تقابلهم » اليس ذلك ما بدعو 
الى التفكير ؟ 
ana.‏ لاظراتبا الصارمة » وقال : 
- اني آذ کر من كانت هم aa‏ خاصة .. آرلئك الذين أحب آت 
آذ کرم . 
ا شنعد عن لبه“ us‏ الدرج » ثم تسیر نحو الطريق » 
وهو يتبعها ٠٠‏ 
فلا وقفا محوار السبارة » أشارت الى پقمة قاتمة ی بعد يسير منبهما 
وقالت في غير اکتراث : 
ala‏ متزلنا.. 
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- آهو سق ؟ 

وظلت صامتة » دون ان م أحدها بدخول السیارة » وبغتّة تنفست 
في صوت مسموع | 

ثم قالت في حماء : 

- هناك شيء اردت ان أسألك عنه طول المساء ء٠‏ 

- وما هو ۲ 

فترددت قاملا قبل ان تنب : 

ت انه ۰ العا ی 

فرد مایکل : 

- كلا .۰ فان اظ لا ترید الطلاق » ناذا تسألين هذا السؤال ؟ 

فأسابت ایا : 

- لقد كنت أتساءل عن حقيقة موقفك » وهذا كل ما في الامر ! 

وكأنما خانها صوتها فكفت عن متايعة الحديث » وما لبثت ان ايعدت 
الموضوع في ابتسامة سريعة » قائة  :‏ 

- لا ريب أن الوقت متأخر LE‏ وينيفي ان نعود ادراجنا | 

وودعپا مایکل جويس عند الممر اودي الى المنذل » دزن ان يفكر في 
مرافقتها الى الباب ٠٠‏ 

وقد افترقا في غير احتفاء » فرافا جامدا فاتراً » بعد ان أزجت اليه 
ایا الشكر على الأمسية التي قضتها معه ۰۰ 


واتصل بها في اليوم التالي ليسا لما ان كان يستطيع لقاءها قريبا + 
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وذکر فا ان في وسعه تنظم مواعيده ie‏ تلامپا » فلیس علبها الا ات 
تخبره باموعد الذي سشکون فيه في المديلة فيدير الأمر Kun‏ 
خاو من العمل ۰۰ 

واحتحت ايا بان ذلك قد يتعارض مع عله ومصالحه » ولككن مایکل 
جوبس كان يحس بان العمل ل بعد له امقام الأول في نفسه کا كان من 
قل » وانما لا مه الآن ولا بشغل علمه شاطره الا ان يستطيع لقاء ايسا 
باستمرار ٠‏ 

والفى نفسه يفكر فا كل ساعة وكل لحظة من اليوم ۰۰ 

قبو يصور لناسه ضحكتها اارچا السريعة » عندما يقص عليبا حادثا 
طریة) صادفه في عمله بالستشفی | 

وكان إذا أقلقه أمر أحد مرضاه »راح يبثها قلقه .. كان يطلعهيا 
على مطامعه » وآماله »ولا یکم عنها هواجسه ومتاعبه | 

كان عبده دام متحفظاً » منطوياً على نفسه 2م مخرجه عن Kane‏ 
هذه انسان آخر قط من فمل .. 

لکنه انقلب معها ثرثاراً لا يكتم سرا .. 

وكان كلما آضناه قضاء ساعات برمتها مم مريضانه الحقاوات » ولى 
un;‏ شطرها فوحد الراحة معبا» U‏ يستمد القوة من حمويتها » كان 
كل بوم كن ما يزيد رابطتمم ترثا 

وكانت كل de‏ یکتشفپا فيما تضفي قوة على التفاهم والانسجام 
المابادلين بينهما . 

وكانت إيا ‏ مع غياب زوجبا أكبر جزء من العام © تكاد لمیش في 
عزلة بنزها الريفي مم آن .. 

فكان من الطبيمي أن تسر اصحبة هذا الرجل الذكي المثقف » الذي 
تشاطره الميول والنوازع .. 
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ولقد اعترفت في قرارة نفسها أن من پراعث الفبطة أن تذهب في 
رفقة رجل مثله إلى السارح والراقص ! 


وكانت تود البپجة في حد یمه البارع » و سمة اظلاعه öl,‏ 55 
كانت تمرف ذلك کل . 


وتعترف به [. 

ولکن الذي ل تثبينه في ادیء الأمر » هو إن انعطاف li‏ نحوه انا 
برجم إلى جاذبيته الشخصية » تلك الجاذبية التي لا علاقة ها بثقافته وسعة 
إطلاعه . 

ركان کلاهما يدرك في عاق نفسه حقيقة ما out‏ ۲ 

كان كلاهما متزوحاً .. 


وکان کلاهما یل حت العلم ما ره ستودي المه le‏ الوثيقة البريئة حتماً » 
ومع ذلك فقد ترکا الامور تجري في مجراها .. 

ومع مرور الز من اتخذت (عا sole‏ الحضور إلى se‏ اقبلت إلى 
المدينة اتتبضم .. 

وكاة يلتقيان „al‏ عاديا .. 

ولکن کل منبهما كان لشعر شعورا وود بمكانة الآخر في نفسه » كا 
سعمدین کل السعادة us‏ ادتمعا كر فيقين عغاصين 6 وكانا اولان اقداع 
ud‏ بأن ذلك کل شيء ! 


وعدد ئذ حان ذلك ۰ اليوم الذي 1 das‏ في us‏ التصنم والکتات 
طوية .. 
لقند رد اکل رس سرد الاستشارة In‏ القوى » ومضی إلى 


(۴) الضسية. ۳۳ 
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5 الاستقبال .. 

نما كاد يبلغ با حتی وقف مكانه » إذ كانت ایا هناك » جسالسة 
بجوار gu‏ 

كانت عارية الرأس بلا قبعة » ترتدي وبا Was‏ أزرق اللون » ودي 
تصفي في غبطة إلى الأنقام المنبعثة من الحاكي .. 

فظل برهة يرقبها » ويصمي بدوره .. 

ا تکن موسیقی « باخ » التي يحبانها أكثر من غيرها » وإنما كانت أنفاماً 
رققة تشف نبراتها عن طفولة » فترده I‏ وهر في عجب من أمر فده 
الاسطوانة » عندما مع الأنغام بتخفت فجاة » ثم صرت آن ينبّعث منها 
واضحاً بهذه العبارة : 

دبا لاعنة سوف Sal‏ من جديد » .. 

فولج الحجرة وهو بقول : 

— شد ما يؤسفني ان ر كتك تنتظرين » فقد كنت ممقلا بالواعید . 

فأسرعت توقف المحاكي » وقد تألقت lie‏ السرور للقياه » 
وهي تقول : ۱ 

- لا شيء في ذلك .البتة » فقد أعددت لك مفاجاة ظريفة .. 

فقال مایکل : ۱ 

- وما هي ؟ 

وكانت منبمكة في استبدال الابرة » وهي جيب : 

- إنها اسطواذة من غناء آن .. وهي من الاتقان عبت تحسببا 
من عازف محترف .. وقد ملآتها بأغنية : سيدق هل لك أرن 
تسبري ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 
أصغى إلى موسيقى الافتتام .. 
ثم قال في اعجاب : ۱ 


rt 
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- حسن جداً » هل هي آن حقيقة ؟ 

فاجابت ایا : 

| هي‎ lub - 

- نه عمل . احترفن .. 

فاشارت اليه ليصمث قائلة : 

ا صه .. ينيفي أن تصغي | 

وکانت تختال زهواً » وعیناها تلمان في غبطة » وقد ترکز انتباهپا 
في الأغنية .. ۱ 

وتلت ذلك فترة صمت الموسيقى .. 

ثم صوت آن في خفوث : 

- يا للمنة | سوف أبدأ من جديد .. 

وبدأت الموسيقى ءرة أخرى rt‏ كان مایکل يقبقه بصوت عال. » 
ul,‏ تنظر حواليها في قلق وخزی .. 

ثم قالت كأنما تمتذر عن طفلتها : 

- هذا هو الخطأ » فقد كان ينبغي أن تستمر » ولکننا سنملاً اسظوانة 

وفي تلك اللحظة انتبت الموسيقى في أنغام بطبثة متعثرة » اعقبها صوت 
آن وهي تقول : 

- اذني شديدة الاسف .. 

وتجاهلت ایا ضحكات مایکل .. 

ثم مضت إلى المعزف وهي تردف : 

- إنها مد عزفبا حقا » ولکن الخطأ حدث هنا ! 

وراحت تجري آصابعپا على المعزف في مبارة رائعة .. 

فتذاول الاسطوانة » ووقف يرهقها من بمد .. وكان يعرف LEN‏ 
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بلا شك .. 

د سدقي » هل لك أن تسيري ؟ 

« سيدتي هل لك أن تتحدثي ؟ 

« سيدتي هل لك أن تسيري معي وتتحدثي الي ؟ 

دسرف Al‏ مفاتبح قلي . حتى لا نفترق نمن الاثنان قط .. 

« سيدق »هل لك .. » 

وكانت ماضية في المزف في مرح وبراعة »وهي تتحدث هن آن : 

- إا تحفظ السماع .. فبعد الحادث الذي أصابها جملتها تفي 
في درسپا » حثی لا تنسى الموسيقى أيض] .. فسلا ريب انك تمل م يسر 
المرء عندما .. 

وعندئذ أاها صوته » يحلجل بين أنغام الموسيقى : 

- إيا .. هل تحبين زوجك ؟ 

فکفت عن العزف دفعة واحدة » واخذت تتطلم المه خلال الحجرة وقد 
شحب وجپها وغدت كشبح من الأشباح .. 

فاعاد سؤاله في نبرات آمرة خشنة ٠:‏ 

- حسنا » هل tanz‏ 

تمرت بااملپا على مفاتيح العزف دون وعي » وما لشت بمد برهة أن 
قالت في حفاء : 

- لست أدري كيف أجبب على هذا السؤال . 

- هل nd)‏ لماذا سألتك إياء ؟ 

فاحنت رأسما في هل وقالت : 

- تعم .. ش 

ثم نبصت فسارت إلى النافذة حبث وفف مجوارها » وهي توليه ظپرها » 
وأنظارها تسرح في فضاء الطريق .. وأخيراً حولت » وقد بدت في أساريرها 
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أبلغ دلائل الأم » قائة : 

- أواء يا مابکل اما أفظع ذلك ! اني لا أدري ماذا يمكين أن 
اقول .. 

وكانت تتكلم دون تلع » ولکنه آدرگ مبلغ الذي تتکبده إرادتها 
القویة حين استظردت : 


- لقد قضست وفملسب حقبة طويلة من الزمن » كان خلالها رفیق بي غاية 
الرفق » وما حسبت قط أن سبقم لي شيء من ذلك .. 

قالت ذلك كأنا لا حية ها في الامر » فلاته نشوة الانتصار والفوز إذ 
لس في كاماته الرضوح للامر الواقعم . 


فبتف بها من أعماق ul‏ 53 


- إها . . شد ما ا 
وهي تصیح : 


نت ما کان بنيفي أن تقول لي ذلك » فلو ظللنا نکم مشاعر نا کان في فقي 
الوسع أن نمضي في رؤية bu‏ الآخر .. 

فقال في صوت أجوف ا 

- ما كان الأمر ليستمر على هذا النحو . 

فأدر کت أنه بقول الصدی و نقرر الحقيقة ال جردة : 

وأجابته : 

- كلا .. انه ما کان ليمفي كذلك حقاً .. 

- لقد اردت أن تعرفي ب یا .. 

فار بلسیت ادتسامة رققة .. 


وكانت لمجتما تم عن الفبم عندما قالت : 
- لقد كنت أعرف ا مایکل .. 
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وأراد أن حاول تبربر تصرفه فقال : 

- لقد حاولت أن أتجاهل الأمر » وأن أقنع نفمي بعبث ما IM‏ 
اليه ٠٠‏ ولکن هيبات ! فكنت أقول لنفسي أن شيئ) سوف محدث 
فلستقم بعده الأمور ء 

وكان صوته مخفت رویدا رويداً حتى غدا أقرب إلى dl‏ عندما 
آردف في باس 

- ومع ذلك كنت اعل ان ذلك الشيء لا يمككن أن حدث .. 

فوافقته في أمى : 

- لن تستقم الأمور قط ۰۰ فكلا ليس حرا » وكلاة لن یکون حراً 
البنة » وليس في وسعنا أن نفعل شيا » إذ لا حية لنا في شيء ٠٠‏ 

وكان في وضوح هذا الكلام وصراحته القاسية ما جمل الرعدة الباردة 
سري في جسده ۰۰ 

حتی كان بنزع الا لفاظ انتزاعا إذ قال : 

- أحقا إننا لن نلتقي بعد البوم ؟ 

فاجابت لیا : 

- کلا اه 

-- والقت حواليها نظرة سريعة »۰ 

وما لبشت أن سارت غو الباب في تثاقل » وقد خلت خظاها من ذلك 
النشاط والخفة اللذين كاذ پلازمانها درم .. 

وعندئذ قال قانظ) : 

سوف أشعر بوحشة عظيمة لفراقك ۰۰ 

فنظرت نحوه و مغمت : 

- أواء با مایکل .. وكذلك آا .. 

وشناتها العبارات » فأشاحت er‏ حنی لا ری الدموع التي ملأت 
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+ عندما آزدفت‎ » us 

Sr -‏ فراقنا قاسيا | 

وعندئد أحاطبا بذراعه وجذيها نوه حتى تلامس وجهاهسا» ثم انحنى 
فقيل فاهپا » المرة الأولى ۰۰ 

وكأنما كانا يتهيبان الموقف » ويستكثران هذه القبة » وآعساه الككرة 
من جدید ٠٠‏ ۱ 

وفي هذه الرة أحاطت ایا عنقه بذراعيببا » فتعلقت به ف 


حرارة وشوق 6 


ي 


va 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


الفصل الرابع 


كان من المسبر عليها أن ينميا هذه الصلة بعد ذلك »رغم أن أحداً 
منها م يكن سعيداً پا ۰۰ 

واستمرا بلتقبان كثيرا »۰ ۱ 

وكانت السمادة تفيض عليم») في بعض الأحيان 2 ولکن AH‏ 
الأليمة ظلت مائة أمامها تواجبهما ؟الأشباح الرهيبة » فلا يستطيعارن 


منرا فكاكاً .. 
و يكن أحدهما من ذلك الظراز الذي يسمح بتطور الصة بينهما إلى 
علاقا اغ .. 


وكانت ایا تمرف کثبراً من النساء اللواني اتخذن هن عشافا في غفلة 
من أزواجہن ۰. ۱ 

ولکن غريزتها الطاهرة كانت تنفر من ذلك كل النفور » بل لم مخطر 
ls‏ قط أن من الحتمل أن تحذو حذوهن ٠‏ 

فقد كان هذا التبذل ما يدق على فیمپا فلا تملم كيف يكن أن يحدث ۰ 

ولذلك كانت مشاعرها النبية حملپا تواجه المشكلة » فتدرك دفتبا 
وصموبتها ۰۰ . 

وما كانت حانقة من زو حبا ار حاقدة عليه ur‏ اس على db,‏ 


te 
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التخلي عن عله الحبب كي يعود إلى بلده فیقی معپا ومع طفلتهما » وبذلك 
كانت ا بين عاطفتين کلتاها أشد Gab‏ الأخرى » وقاؤها لزوجپا » 
yes‏ الذي لا يقاوم pr}‏ مابکل e.‏ 

آما مایکل فقد كان الأمر معه نوعا الكبرياء ٠‏ 

كان u‏ ‘ وكان بريد ان تکرن إلى جانيه درم | ممما کلفه ذلك 
من تن ۰۰ | 

ولکن الصفات والمبزات التي حيها فيبا هي التي تعسل ضده الآن » 


ا قتناهضه .. 


اباؤها ان تسایر الحباة » وعجزها المطلق عن إيذاء أي شخص » وعلى 
الأخص ذلك الزوج الذي كن « رفيقاً بها غاية الرفق » .. وما كان في 
وسع مایکل أن پناقشها في هذه المثل المليا ٠١‏ 

فبكذا كانت ایا » إعا التي يحببا ! 

وهکذا كانت نفسيتها واخلاقبا » کا sau‏ بارزة واضحة مثابا مثل 
عينيها الطاهرتين الصافيتين » وشعرها اللامع امفاف » وأقملبا اد 
الموسمقية ٠‏ 

و یتسد في الآمر » او Lie‏ مشکنهما بعد ذلك قط » و کانا بتحاشدان 
في حرص بالغ الاشارة إلى ذالك الموقف الذي كان بزداد دقة عا 
ليما بوم بعد يوم ۰۰ ويدأت مظاهر الأمى تبدو جلية في أسارير یا ٠‏ 
وكانت الخطوط الزرقاء الباهظة التي تحسط باجفانم! تدله على اللبالي المسهدة 
التي قضيها في صراع مع نفسها ٠‏ 

ومن ثم كان فؤاده ينفطر أمى راوعة نحوها » ويزداد حذقف) على نفسه 
لعدم استطاعته معاونتيا ٠‏ 

وانتبت یا إلى قرار ممين ذات يوم “ فستکتب إلى mes‏ وتوضح له 
ما حدث »© .فتساله ان بطلق سراحما ۰۰ 
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وقد استفرق منپا انشاء هذا الکتاب ساعات برمتها من العذاب والألم » 
فلما أتمنه احضرته إلى مایکل . 

وراحت ترقد4 وهو يطالع الکتاب .. 

وأخير؟ أعادة المبا دون تعلق » فتحاشت نظراته وهي تتناوله منه | 
وأدركت انه يفكر فما كانت تفکر فيه تام .. فقد كانت تلك السانة 
من النذالة والقسوة إلى حد بعد » حبال ذلك الزوج الذي حسما من كل قليسه 

وأخيراً قالت : 

- إني لا آمتطسم ارساله .. 

فتفرس فيها بعيفيه السوداوين العسقتین كأنما ينفذ بنظراته إلى صمم 
قلببا » وإلى حجب المستقبل معا » فقد أحببا في تلك اللحظة بثل مالم 
م يحبها قط من قبل .. 

ثم قال ٠:‏ 

- أعرف ذلك .. 

فہمست تقول في صوت متهدج : 
صد ما وددت لو أستطيع ارساله » ولکنه ىدو أمراً غير لائق نحوه 
وغو آن . ۱ 

.. ذلك‎ del - 

كان بعلم حقا أن ایا لا یکن أن تکون خائنة » ولو آرادت »بل آت 
حبپیا نفسه قَاءم) على احترام متبادل » لا شك في أنه سيضيع إذا ما خضعا 
لهذا الحب . 

ومن ثم كانت المشككلة ليست بذات حل .. ۱ 

وعادت تقول كأنما تحاول أن تحد مبررا لا تعلم انه واقم لا حالة : 

كا انه آمر غير لائق بك ایض) » فما ينبغي أن زج الأطباء أنفسهم في 
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مشا كل الطلاق » إن ذلك ریا TAU‏ 

ولکنها كانت تعلم حتی العم أن مثل هذه التعليلات لا حقيقة لها .. 
وأن شیثا أكثر أهمية من هذه الاعتبارات الدنبوية كان في طي القدر .. 

وسألها : 

- هل تعتقدين أنني بلي شي, من ذلك ؟ 

فقالت في عحلة » وهي لا تزال تتحاشى النقيحة الحقمقية : 
حسا © أما آا فأبالي بها كثيرأ » وانني لشقية منكودة إذا ما دفعت 
بك إلى مثل هذه الورطة .. 

- إن شین من ذلك لا یم يا إا » فلست أإلي بأي شيء آخر » كا يجب 
Welse‏ تدعي Us‏ يجتمل أن يحدث لي يؤر في رأيك | 

وأخيراً دنت من المشككلة الحقيقية فقالت : 

- ليس الأمر کذلك فحسب » فإنني لا آستطیع التخلي عن آن . ۱ 

ورفعت عینیپا اليه في ضراعة كأنها تناشده أن يفهمها .. 

وأضافت : 

- لا أستطيع ذلك البتة .. 

قال ذلك وهو يتقبل کلامپا موافقاً .. 

ثم راح براقب أصابعما المرتعدة وهي قزق الخطاب الذي كتبته لزوجها » 
ول يكن قد اعتقد أو جال پفکره قط ان إيا تستطسع أن تواجه فضبحة 
علنية » أو تصمد أمام الألوار التي تمتك الأسرار في محكة الطلاق .. 

كانت Lass‏ تثور لفكرة تعريض نفسپا» وأولئك الذين حبهم - 
مایکل وابنتها - لأعين الغرباء الفضوايين » وسوف تظل مخاصة لزوجها 
ا لان ایا خلقت لتكون كذلك .. 00 

وعادت تغمغم في صوت أجوف : 

- نها النهاية بلا ريب » ولا جدوى في أن تدع أنفسنا .. 
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وراحت تتطلع إلى الفضاء دون أن ترى شیثاً » أو لعلبا كانت ری 
آمامپا مستقبة قاتا حزینا » قبل أن تزدف : 

- ينبغي أن پنتهي کل شىء يا مایکل .. 

فاماأحست محركته السريمة إذم بان يخطو نوها » صاحت به 
ضارعة : 

- كلا .. كلا .. لاتاسني » يحب أن ينتبي كل شيء » يجب ألا بری 
أحدة الآخر بعد ذلك البتة .. 

وتبدج صوتها وازداد خفوتا » كأنئما غصت بريقها » وما لبثت أن آسرعت 
تعدو من الححرة » دون أن تنظر أحيته .. 

فسمع نطو انها ih‏ تعدو هابطة فوق الدرج وتجتاز الردهة الرخامية 
إلى الباب الخارجي .. 

و بر إيما رابت بعد ذلك قط .. 
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الفصل الخامس 


انبمك مايكل جويس في عمله بعد ذلك واستفرق فيه وقد اعتزم | 
وصد أبواب ذاكرته إلى الأبد .. 

وكان يعمل هارا وليلا » كأنما انتابته حمى » وهو يحارل عمثا أن Ja‏ 
ذلك الألم والحنين اللذين بنبشان فؤاده شا .. 

بل لقد حاول يطريقة تحليلية أن يستأصل او يقلل من حدة ذلك المرض 
الذي تلکه - کا كان يدعوه لنفسه . 

ولکنه كان يمل » انه بمد أن فقد ایا قد غدت te‏ خارية جوفاء » 
لا معنی U‏ غرض منها » ولا Am‏ فسپا . 

وكان يعيش وهي BL‏ في ذهنه أبدأ » ووحهها وابتسامتهبا الساحرة 
بتراقصان آمامه .. 

براها سب سار ٤‏ رابنا ذهب | 

في الغرباء الذبن يصادفونه في الطريق» وفي تلك المحة الخاطفة ارأس امرأة 
في المطعم . 

وفي صباح يوم مشری سني المهساء » تحول عن النافذة وهو نود في 
حزن » إلى المنضدة التي كانت عليها خطابات الصباح تنتظره عو ينف 
ويقرأها .. 
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وفيا كأن يهم بتنار لها » ممم رئين جرس الباب الخسارجي » دلالة على 
حضور أول ملائه .. 

فضی إلى الردهة حيث وقف عند قة الدرج » بيزا مضت سكرتيرته 
مس مارش تجتاز البهو في الطابق الأسفل اتفتح الياب .. 

فألقى علمها بئحمة الصباح عن قة الدرج » وردت تحيته بیشاشتپا 
المألوفة .. 

ثم أضافت بغير اههام : 

- طاپ صباحك » الدس فظيعاً ما حدث اسز رايت ؟ 
0 فسمد في مكانه وقال : 

مسر رادت ؟ 

- ألا تذكرها ؟ انها و الدة الطفة التي كادت تفقد بصرها . 

وظل في مكانه شارد البال جزوء) » حتى فتحت الساب وقادة سدة 
متينة الأسر قوية البليان إلى سجرة الانتظار .. 

وبعد لحظات » كانت كالأعوام بالنسبة اليه » بدت #نية وتطلعت إلى 
أعلا » وقد أدهشها أن تراه لا يزال واقفا عند قمة الدرج » کا آزعجپا صوته 
وهو يقول ؛ 

س ما حدث لما ؟ 

- من ؟ آه | مسز رايت ؟ أوه » لقسد ساطت من إحدى IN‏ 
فدی عناپا .. 

ثم مضت في طریقما تجتاز الردهة إلى Re‏ بالناحة المقابلة . 

فلم بزد على أن غمغم : 
ثم إذا به تغم عبناه » ونتراقص الأشياء أمام ناظريه » ويحس كأنه يسقط 
من علو سحيق » والرياح تندفع في أذنيه » ورخام الردهة السفلى يدور حول 
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نفسه وهو برتفم توه .. 

فتشبث بسیاج الدرج » وشدد الضغط عليه بأصابعه » ثم أغمض is‏ 
في قوة | ۱ 

فلا فتحمها بعد. هنيبة » كانت الجدران والارض قد استقام وضمما 
آمامه " واستقرت في uf‏ » فسار متر ما عائداً إلى محرتسه فأرصد 
ها عليه . 


ثبت يحلسة التحقيق أن الحسادث الرهيب قد وقع في الساعسة السادسة 
مشاه .. 
م یکن في المنزل في ذلك الحين سوى الطفة آن » وخادمة شبدت ob‏ 
من تدعى مسز كات هوارد قد زارت النزل بعد الظهر .. 

رکان مایکل قد مضى بسبارتسه إلى البلد: التي عقدت فما جلسة 
التحقيق ! 
0 ودهب في هدوه إلى مکتب الحقق » بىغا كانت دوريس پوند - nel‏ 
واقفة في مكان الشهود .. 

وكانت قساعة AKA‏ ملأى بالحضور ؛ ورجال الشرطة يقفوت يوار 
اطدران .. ۱ 

ورأى في القعد الأول آن محدار سيدة أنيقة ترتدي السواد ۰۰ 

تساءل : ۳ 

- هل هي كات هوارد ؟ ۰۰ 

ورجلا لا ريب أنه طبيب المائلة ! 
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رسدة آخری ریا كانت الطاهية » وكان خلفپم صفوف من التفرجین 
وم پنصتون في هفة واههام .. 

فتسلل مایکل في هدوء وجلس يوار الباب ۰۰ 

عندما كان احقق برفم أنظاره عن التقرير الوضوع أمامه على النصة 
و قول للوصصفة : 

- هل u,‏ معز هوارد وهي تصرف ؟ 

- لقد رأيتها تستقل السمارة وتقودها شارجة .. 

فسأل الحقق : 

- مق كان ذلك تقر با ? 

- يكي أن آقرر آنها كانت السادسة ماما . 

رکان وجه دوریس ند صارم) كأنما تذعر بأهميتها » کا جامت اجاباها 
واضحة في تأكيد ويقين u ٠۰‏ 

وتابسع المحقق آسئلته : ۱ 

- ويعد نصف ساعة من ذلك معت صوتا كأنه صوت خض م ش 


- العم 50 

فأثبث احتی شتا أمامه . 

ثم قال : 

- هذا کل ثيء با مس بوند » وشكراً .. 

فخطت من مقعد الشمرد » واتخذت elle‏ المرأة التي ودس مایکل 
اا الظاهة . 

پیغا آشار أحد رجال الشمرطة إلى السيدة الانبقة ذات الشوب الاسود . 

فنوضت كات هوارد ودضت إلى المخصة ۰۰ وطلاب السپا آن ذقسم 
الممين ٠١‏ 

» الكتاب القدس‎ je مایکل جودس تضع يدها المدثرة بالقفاز‎ LT 
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ا ممعبا تقول : 

- أقسم بالله ان اقول الق » كل الحق ۰۰ 

وعندثك ذكرها مايكل جويس .. 

فهي نفسما السندة الي كانت في منزله ذاك اليرم " مع إعا يعد el‏ 
الى اجریت لآن .. 

: المي الرقبق متمماً‎ IR فلا مضی‎ ١ 

- ولا شيء غير الق مه 

حولت بوجمپا السضاوي المخال بالسواد تحو الحقتی ٠‏ 

فقال شا : 

- هل أنت مسز کات هوارد ! 

- نعم ۰۰ ۱ 

- وعنوانك هو .. 

فقاطمته في عجة قائلة : 

- اني اقم في فندق اركاديا ۰۰ 

نعم ۰۰ ما هي قرابتك بااتوفاة ؟ 

- لهد كانت زوجة أخي فبلیپ ۰ 

فسأل الحقتق : 

- منتى رأیت مسز رايت على as‏ الحياة لآخر مرة ؟ | 

5 في نحو الساعة السادسة من مساء وم wald)‏ » و کنت قد قضبت معا 
زهاء الساعة ,٠‏ 

- املك كنت طی موعد ممما » لتنارل الشاي مثا ؟ 

فأحابت مسز هوارد ؛ 

- حسنا ٠۰‏ انه لم يكن موعداً بالمعنى المفووم “ وكل ها لمم الب 
Zr en‏ 
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- ولکن » هل كانث يمذ تنوفع حضورك اليما ؟ 

- حسناً ٠١‏ انا لم تکن نوقم ذلك تمام] » تماد أن قتل زوجي اعتدت 
ان اهبط علمپا كلها كنت قريبة من النزل ! 

- وماذا حدث عند وصولك ؟ 

فاجابت في صوت واضح وبقبر أكتراث : 

- لاشيء ۰۰ 

- هل تحدثعا ؟ 

~ نعم ۰+ لقد لرثرنا بعض الوقت ۰۰ 

- هل کنجا تتحدثان عن شيء معين ؟ 

بت كلا ۰ جرد ثرثرة عادية ۰۰ 

فسال احتق : 

— هل كان يبدو علببها الضيق او الاكتئاب ؟ 

- على المکس » كانت إدية المرح والغبطة » تتطلع إلى عودة زوجهسا 
لاوطن في حنين رذفة .. 

فتمامل مایکل جریس في مجلسه » وراح پنظر إلى الشاهدة في امعان ! 

فلا ريب أنها كانت تعل أن هذه اكذربة صارخة » ومع “ذلك فقد 
راحت تواجه احقق بنظرات ثبتة » هادئة » مجالكة روعبا قاما ٠‏ 

واستطرد ساها : ش 

- هل كانت سالتها على غير ما يرام ؟ 


- كلا المتة | 
غير عادي t‏ ۱ ۱ 


فاجابت في تا كمد : 
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الخوف من الرثفعات ۰۰ 

فردد. احقق قوها : 

« كانت شديدة الخوف من المرتفعاث »۰ 

ببنا کان یکتبه آمامه ! 

وما لمث ان واجبها بانظاره قائ : 

- هل تعرفين انها قالت لك ذلك في هذا اليوم بالذات ؟ 

احسئا.. كلا.. 

- فاماذا إذن تقذ کرینه الآن ۴ 

فتصنعت الدهشة والسعت عيناها في براعة وهي تجیب : 

-. لأنني ظننت أن هذا هو RE‏ الوحيد اسقوطبها من النافذة . 

فعاد يسجل شيثا أمامه في الورق .. 

ثم فکر لحظة قبل أن يتابع آسئلته : 

- ماذا كانت مسز رايت تفعل عندما تركتبا ؟ 

- كانت في حجرتها » وأظنها كانت على وشك استخراج درج جواريها | 

وءرة أخرى عادت نظرات الحقق تستقر علم‌سابرهة » كأنما ينتقي 
كامات سؤاله JUN‏ . 

ومالبث أن سعل .. 

ثم قال : 

- شكراً يا مسز هوارد » هذا كل شيء | 

Al نج‎ we فاستذارت‎ 

فأسرع مایکل ينحني إلى الأمام » كأنما يلتقط نشيئا من الأرض » حق 
حول دون أن تراء . 

وكات وقتئذ مقطب الأسارير » إذ على الرغم من مسلکپتا في منصة 
الشبود » الذي بم على استمدادها الطيب للاجابة على الآسئلة ومعاونة العدالة 
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في تبين الحقيقة . | 

كان مایکل جويس موقنا من أنها تخفي شیا . 

كانت وثيقة الصلة بايا » تراها كثيرا » وكانت تعل أن حساك ایا ل تكن 
على ما برام » وأا في الأسابيع الأخيرة ؛ كانت متوترة الأعصاب شديدة 
القلق والضيتى . 

ومع دلاك فبي تقول : 
« لقد كانت بادية الرح والغبط-ة » تنطلم في حنسين إلى عودة زوجها 
للرظن » . : 

فاذا ترمي اليه يتضليلبا للمحكة ؟ 

أهي رغبتها في أن تدع إيما ترقد في مضجعها الاخبر مستريحة هائئة » 
وتتداشى المزيد من المناقشة والاستقصاء ؟ 

إذا كان الأمر كذلك » فلا ريب أن كات امرأة على جانب كبير من رقة 
الشعور واللباقة .. 

آثراها کذلك حقا ۴ ۱ 

وسرت في القاعة موجة من الر8ء والاشفاق عندمسا مضت آن إلى مقعد 
الشبود » في معطفما الأزرق الدرمي » وساقيها الطريلتين النحيلتسين وها 
تترنحان قلا .. 

وسألها احقق أن ثدنو منه حبث وقفت بجواره شاحبة الوجه بشعرها 
القصير الجمد تحت قلنسوتها الصغيرة . | 

وخاطبها الحتتى في رفت فائا : 

- آن ! لا ریپ أنك تعرفين ما هو الق ؟ 

فخمغمت مجمية : 

- نعم .. 0 

- سوف آطرح علبك الآن بضمة a!‏ » وی أن تخیر بني Ina‏ 
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المحردة . 
ثم ابتسم لها مشحماً رهو دقول : 
— هل فبمت ؟ 
فاومات برأسها 
- والآن .. متى زأيت والدتك لآخر مرة با آن ؟ 
- قبل أن أذهب إلى فراشي بقليل . 
- وأبن كانت وؤتئذ ؟ 
- في سجرتها .. 
- هل دخلت الحجرة وتحدثت المپا ؟ 
فنظرت البه يه بعينيها الصافيتين الزرقاوين » كعيني إيا تماماً . 


وأسابت 
- لقد ذهیت بت لألقي عليها IE‏ المساء .. 


- وهل القمتها ؟ 

- نم . ۱ 

- هل كانت والدئك في حالة طسععنة ؟ 

فاختلجت أهداب الفتاة قلية .. 

نعم .. 

- والان خبريني با آن ا هل كن بالحجرة شخص آخر عدا والدتك ؟ 

فترددت الفتاة لحظة وجيزة » وعضت ia‏ السفلى كأنما تريد أن تمسك 
دموعها عن الجريان . 

.. حولت نظراتها عبر القاعة إلى كات هوارد » متوسلة‎ f 

وكان مايكل يرقبها في امعان » ويتسع كل حركة تاتا A‏ 

قرأى كات هواره لرقع مندیلها في رفق إلى عينيها “ثم تشير باب 
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إشارة نفي سسريعة .. 

كانت حركة لا تكاد تميزها العين » ولکنها كانت حافلة بالمهاني بالنسبة 
ت 

وعندئذ أجابت الحةتق في وضوح : 

کا , 

- أل يحدث شيء يبدو غير عادي في نظرك ؟ 

سب كلا .. 

فانحى احقق فوق متقعده وراح بطرق بقامه في تفكير . 

وما لبث أن قال : 

- شكرا يا آن .. هذا كل شيء.. 

وتبعبا مايكل بنظراته وهي تعود إلى حرار “متها » كان هوارد . 

وبعدئذ دعي طبيب العمائلة للشبادة » فأقسم الممين » وبداً بدلي 
بتقريره ألفني .. ۱ 

وإذا كان مایکل مقتثما بأنه قد مع كل مسا بهم » متليف) على ألا ' 
تراه آن وتعرفة » فقد تسلل من قاعة الجلسة سریما واستقل سيارته عائداً 
إلى المدينة .. 

وکان پقودها درن وعي ‏ رهو لا بشعر ی مرارة اطزن وهول 
الخسارة . 

» إيا الضاحيكة » إءا الحيبة إلى men‏ شليعسة » 
فحائسا . 

رها هي إذ قرت » تکشف آمورها الخاصة وتذاع وتناقش في عفدل" 
عام » وقاعة الحكة ملأى با افضو امین as‏ يذلك لا كان كبرياؤما 
يأباه كل الااء في حياتها . 

وكانت تأتي لحظات يغيطها فيها » وقد مانت وغدت وحيدة لا زعجها 
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شيء » ولا تشعر بشيء البتة » ثم يتملكه بعد ذلك شمور من الدهشة والعسب ‏ 
والحيرة . 

كيف ؟ ولاذا ؟ 

فقد كان يعرف ایا كل المعرفة » وهي لم تشر فط إلى خوفها من المرتفعات 
أو من شيء آخر . 

بل لقد رآها ' إذ كان معما ذلك اليوم من أيام الخريف الأخيرة تنحني 
فوق Ale‏ الصخور العالية » وتراقب الأمواج وهي قرتظم بالصخور أسفلبا 
عثات من الأقدام . 

فكانت متوردة الوجه » رابطة الجاش وقد هز أعماقها الشعور eh‏ 
ارتفعا عن العام وسموا فوقه .. 

م يكن بها آثر للخوف أو الوم . 

ولکن هذا التغيير الفجائي كان عسير أ على الم أو Ka‏ 

وكان لجوء ايا الى الاتتسار بیدا عن كل تصديق > فقد عرفت 52 
في الحناة وتقب لته في رضى » Amar‏ .بسعادجا الشخصية » وسمسادته » على 
مذبح شعورها بالشرف والوفاء نحو زوجها . 

واذا كانت قد اواته ظپرها » هو الذي احيته من كل قلبم-ا » لکرس 
نفسها في تفان وبغير آثرة أو أنانية لطفلتها ولذلك الزوج ٠‏ 

فبل يصدق انسان انها تحرف فجاة تحت وطاء AN‏ » فتقتل نفسبا » 
تارك آن يتممة » وكاركة والد آن لمواجه الكارثة عندما يعود الى الوطن ؟ 

ذلك شيء بعيد الاحال يأباه المقل كل الاباء ۰۰ 

وهي قد غادرت منزله » للمرة الأخيرة » كسيرة القلب » ولکنها كانت 
قوية العزم » على ان تبقى مع آن » وان تذشئها فساديم‌سافي جو أسرة 
سعيدة مترابطة ٠٠‏ 

شا الذي حدث بعد ان تر کته ؟ 
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اله ليعذب نفسه بالأسئة طول اليوم وهو يلغي مواعيده السابقة ویوصد 
أبواب عيادته , 
ثم يبقى في حجرته # وواعة وین Anis],‏ » مفکر Gare!‏ في التفکیر 6 
يستعيد في لته كل ما عرفه عن إيا .. 
وکان في بعض الأحيان عضي إلى العزف » فتجول أنامله فوق مفاتيحه 
في رفی » كأنما يبسث عن جواب فده الأسثلة في الموسيقى » وكأنما يحاول 
أن يجاو ذهنه وسط النقم .. ۱ 
ومع ذلك فلا جواپ . 
كيف ؟ ولاذا حدث ذلك ؟ 
وجات البه صصيفة الساء عرضاً واف) لا حدث في جلسة التحقيق . 
بل لقد كانت في صدرها صورتها كأنها تتطلم اليه في حباء وخفر .. 
فلا أنعم النظر فيبا » تبدت له غلاا صورة آن ., أكثر ما تکرن 
شا بأمها . 
فعادت ذاكر ته إلى ما لبدی في أسارير الطفلة من ضبق راس رهي 
تشیح بأنظارها عن احقق » ملتمسة المون والنجدة من متها کات .. 
. وعاد یذ کر سؤال احتق : 
دهل كان مع والدتك احد ؟ » , 
ثم إشارة كات هوارد لاطفلة » تلك الاشارة الصريحة » ثم با المغتصية 
الوجلة » وهي تقول : ` 
و گلا . . ۱ 
ها الذي ۳ تخفيه آن ۴ 
وما الذي تعرفه تلك المرأة ؟ : 
u,‏ طرةا على ul‏ جفل له وانتفض .. 
فقد جاءت الوصمفة تسأله : 


كه 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


58 هل ستمو د Ja‏ العشاء هنا يا سدي ؟ 
فذظر الما في فتور وغموض » وقال ؛ 

= كلا ان 
و کاغا استقر عزمه على شيء إذ استطرد : 

- كلا .. سوف أتناول العشاء في الخارج .. 
ثم هرك الصحيفة بين يديه » والقى بها جانبا .. 
فقد أستةر عزمه على شيء يفعك » شيء قد پسنه على تفيم مصرغ أيا .. 
فقد مع كات تقول المحقق : 
- اني أقم في فندق أركاديا ! 


باه 
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الفصل السادس 


| يكن م‌ایکل جویس قد فکر قاما كيف يبدأ حدیثه مع مسز 


کات هوارد ۱ 
ولکنه » عندما اجناز أبواب الفندق العظم » بدأ الطريق أمسسامه 
سم مسراً .. 


وكان يعرف الفندق 2 ویمرف حلدثه وضوضاءه » وفخامته وبذخه » 
ويعجب كيف بطبق بعض الناس الماة في مثل هذا الکان » دون ان تنهتار 
أعصابهم أو gli‏ الصداع .. 

وسال الفتاة الجالسة في سکب الاستقبال : 


- هل مسز كاترين هوارد هنا ؟ 

فاجابته في نبرة آلية » دون sol‏ رأسپا : 

- إن الحفلة في جناح مسز ديفا بالحجرة رقم ۲۹ .. 

- الحفلة ؟ 

وعندئذ تظلعت اليه قائلة : 

_ انني آسفة با سدي ؛ eu.‏ أحد المدعوين اليما .. 
فاجاب في عجلة : 

- انني کذلك .. 
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- نبا بالحجرة رقم ۲۹ يا سدي .. الطابق الثاني 
وتغطي نوافذها أستار كشفة » وقد زخرا محشد حافل من الرجال والنساء 
كانوا مکدسین فمپیا إلى درجة الاختناق » وهم يثرثرون ويشمربون وتتصتای 
اضحكاتهم .. ش 

وكان حورل Marl‏ سقأة برتدون سترات ناصدة الب اض | حملون صحاف 
كبيرة رصت فوقها أقداح الشراب . 

كا كانت آندام الموسيقى تنبغث من مذياع أخفي في أحد الأركان .. 

فلا بلغ مایکل جو دس مدخل الجناح واحېته الضوضاء والحرارة وعطور 
السدات ؛ كانها عاصفة ارتطمت يوجبه بغتة .. 

وتسلل إلى الداخل في حذر . 

وفي االحظة نقسپا اند فعت ره Blum‏ قي مدصف العمر سقر اه ب شین 
التو انبا كانت حاضرة حلسة التحقيق - وأمسكت ببده البسرى في 
حرارة وهي تقول : 

سا شد ما بسرني انك استطعت الحضور يا عزيزي 3 

ثم القت عليه ابتسامة مشرةة وأردفت : . 

- لا أحسيني في حاجة إلى تقديك » فكل امرىء هنا يعرفك ٠‏ 

وانثنت تصيم بفناة كانت خلفه فم برها : 


آء .. ها هي جوان ۰۰ تعالي يا عريزني » فلا ريب انك تعرفين ' 


۰۰ Ama 
وفي لباقة عجيبة تحاشت الاسم » لجبلبا به » وحولت الحديث بغتة‎ 
۱ : اد هثفت‎ 


- ولكني لا أطيق ان اری أحدا خلت يده من كؤوس الشمراب . 
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وتداولت کاسین من الکو كتيل من فوق صحفة كان يمر بها أحد السماة » 
krass‏ في ken!‏ 

ثم کشرت عن نراجذها في ابتسامة عريضة » وتحولت نستفیل قسادمة 
جدیدة ٠‏ 
٠‏ فسمعها مایکل تقول في صبحة حارة جديدة © عبارتها التفليدية : 

- شد ما بسرني أنك استطعت الحضور با عزيزتي ٠٠‏ 

رتحول مایکل | » فالفاها حسناء فاحمة الشعر . 

كانت تقول : 

- هل لك ان تضم هذا القدح في مكان ما؟ اني لا أستطيع أرن 
أشريه . آم اها هي كات هوارد | ولكن رباه » في بوم الجنازة ؟ كيف 
تحرئ على ذالك ؟ 

فالتفت مايكل خلفه في بطء .. 

وإذا بكات تقف متشحة بالسواد » ووجهپسا البيضاوي يشرق بابلسامة 
وضاءة » فوق حافة القدح الذي كانت ترشفه » وقد أحاط بها لفيف 
من المدعوين : 

كانت ک رآها في Aal‏ الجلسة اه 

ولکنها كانت هنا أوفر - ur‏ ومرحا * يبدو le‏ الاستمتاع بالجفلة 
إلى حد يميد ۱ ۱ 

وراح یشتی طريقه nk‏ وهو يتمم SUR,‏ الاعتذار والاستئذان 
ية ولسمرة . 


وكاد gli‏ في الوصول إلى الحلقة الي aus‏ عندمبا تصیدته مسق 
ديفا er‏ هائفة : ۱ 


- هل تركوك وحبدا يا عزيزي ؟ 
وکانت تقول لنفسما : 
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- أبن محتی السماء النقطت هذا الشاب الجميل الفارع الطول الفاحم الشعر ؟ 
اني أعجب من أين هبط علي » رلکن الأعحب هو کف نسيت ne)‏ 2 
وت أن فقدت عقلي .. 

ثم عادت تقول في صوت مرتفع : 

- هنا فتاة سوف تجن بك هماما » ولا ریب أنا تتوق إلى معرفتك . 

فرأی SL‏ نفسه وجم) لوجه آمام امرأة نحية مديدة القامة » كانت 
تبدو في حاجة قصوی إلى Sg‏ والنوم » وکانت تاظر الله في غير 
اکتراث . 

بسنا كانث المجوز تقول : ۱ 

- سيلفبا يا عزبزتي » إنك ۸ تتعرفي إلى بمتر من قبسل رکب ٤رت‏ 
شوقا إلى معرفتك . 

ثم انتقلت مسرعة إلى جبة أخرى من القاعة » وني الوقت نفسه ممع خلفه 
شخصا یسال : 

- من الذي وجد الج ؟ 

فغالب مايكل النق الذي اعتمل في نفسه » وتحول إلى المرأة النحية 
Ib‏ : ش 

هل اسمك سملفيا حقيقة ؟ 

فتطلعت اليه في دهشة » وهي تقول : 

٠‏ -ومافي ذلك » أتراء لا بروق لك ؟ 

ولکنه ابتسم U‏ : 

- لا شيء من ذلك فقط » إن اسمي لیس ( بتر ) ۰۰ والان معذرة » 
فقد وعدت حمل هذا ااشراب إلى شخص آخر .. 

وأسرع يتسلل إلى الجم الحيط بكات هوارد . 

فسمع جوان تقول : ۰ 


5١ 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


- يا للمسكمنة إيما .. سوف تترك فراغا لديك يا كات .. 

وفي الوقت نفسه رأته كلت . 

فرحمت به هاتفة : 

- آهل بك با دکتور » اني ۸ رقع البئة أن أراك في حفل كبذا 

فقال الطبيب : 

- وأنا نفسي | أكن ات أن أحشر مثل هذا الحفل يرما من الأيام 

- ان ل أراك منذ أمد طويل .. 

فابتسم لها قائ : 

- انك تاوحین في حالة طيبة .. 

ن بل انني اليوم أشبه بالحطام » فقد قضيت يرما رهيب) تعساً » ولعلك 
علمت من الصحف أن زوجة أخي - ایا رايت كا تمرف - قد سقطت من 
النافذة » رقضت نها .. 

فتظاهر بالأسى تأدباً . 

وغمغم : 

- نعم .. لقد عامت با حدث » واني لشديد الأسف .. 

فقالت کات هواره : 

- لقد عدت من الجنازة للثو.. 

وني تلك الاحظة اندفعت نحوها عجوز بإدية الفضول » صائحة : 

- پکالرن .. يا غزيزثي السکننة .. ما الذي حدث las‏ ؟ هل تعتقدین 
أنها هي التي القت بنفسها من النافذة ؟ 

فل تمرها کات الثفاتاً » وظلت تسم اکل وهي جیپ في هدوء : 

- كلا .. لم تفعل ذلك بلا ريب .. 

: فقالت المحوز : 

- لقد كنت أقول لجدوفري أمس أن كاترين المسكينة سوف بل 
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كاهلا بتلك الطفلة .. 

- هل تعنين آن ؟ 

وكانت تقول ذلك في غير اكتراث » ما جعل ال ثور في أعماق قلبه » 
ولكنه كيت شموره . 


بمها كانت المرأة تبتعد عنما وهي تتف : 

- لا تذهي با كترين قبل أن أسمم القصة كلما . . 

فلا انسرفت > قالت کات : : 

- شد ما تضايقني بأسثلتها السخيفة .. 

فقال مایکل : 

- أهي صددقة لك ؟ 

فتطلعت اله بعيليما الساحرتین خلال أهدايا الطويلة المثقلة بالطلاء » 
وقالت : 

-ان كل أمرىء يبدو صديقاً لي هذه الأيام » وكل ذلك بسبب لیا 
UK‏ فهم پردرن أن يعرفوا جع التفاصيل المروعة .. 

وكانت ترشف الشمراب في رشاقة » فقال مایکل وهو يسم اا 


ابتسامة 2 دات مفزی : 

ze -‏ پنسا أن تصرف مس ها إذا أردت ألا تلاحقىك صديقتك 
هذه بأسئلتها .. 

فبدا عليها الابتباج .. 


وغمغمت تقول : 

س با ها من فكرة موفقة » فلو بقبت لسقطت في الفخ كالجرد . 

ie‏ كان حتاز ان الحجرة ؛ التقت بها Liber‏ النحملة “ وقد | نذا 
عليها ae‏ 

فقالت : 
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- پنيفي أن gel‏ منك الحقيقة با کات » فان زوجي يقسم بان شخصا 
قد دفمبا من النافذة » وان الحقيقة قد خنقت في مبدها Lid‏ للفضيحة » 
فتعالي es‏ هادیء » إذ N‏ 
لا آعرف الحقبقة . 

فأاقت كات نظرة حزینة نحو مايكل » وخطت إلى الأمام لتتجنب 
المرأة » وهي تقول : 

- اني حقا لا أستطيم ذلك الآن » فيجب أن .. 

فأسرع مایکل بنظر إلى ساعته » ويضصف لمنقذها من الورطة : 

- ان تتصلى بوالدتك تليفونياً .. 

فبدا عليها الارتباك لحظة .. 

ثم اومأت إلى Läln‏ قائلة : 

- نعم .. والدتي .. إلى اللقاء با عزيزتي .. 

: لتقول له‎ UN برهة عند‎ wer 

- انك حقا نعمة ارسلتها لي السماء .. 

وني اللحظة نفسپا وجدا آمامپیا مسز ديفا كأنما انشقت الأرض is‏ 
فسأة» قائلة و 

- انك لن تنصرفي 00 Gy‏ كات ١‏ ال نارای المشاء معنا ؟ 

فاجایت : 

- | اعد اظيق احقال أسئلتهم الرهيبة » اما العشاء .. 

ونظرت إلى مایکل من ظرف خفي . 

ثم استطردت : 

- فلا تحسي لي حساباً فيه .. 

وسرعان ما نشيثت پذراعه وصاحت : 

ب أسرع .. فما هي تلك المجوز الروعة ثانية . 
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ولوحت lau‏ لمضمفتبا هاتفة : 

- سوف أراك فيا بعد با عزيزني .. 

وظلت مسز ديفا ترقبها وهما يتصرفان معا » وتعجب هل تحب كاترين 
هوارد lan‏ » صديةتها Pas‏ وهل تما كائرين » وهي تنصرف من 
الحفل مع أجل رحاها مظهرا ‘ بعد أن وعدمم بأن تمقى لتقص علمهم كل 


شيء من il. At;‏ التحقيق ؟ 


صحب مایکل ( كات هوارد ) لتناول العشاء في أن الطاعم الفاخرء 
الکتظة بالرواد » لا تلك المطاعم الحادئة الصغيرة التي كانت یا رايت حبها » 
ویفضلان ارتسادها .. 

وقد وافقت کات على اختساره وقالت : ۱ 

- إن ذلك المطعم هو الوحید الذي كنك أن تتناول الطعام فيه في 
راحة ولسير .. 

وكانت بادية الآبتباج بفرقة الوسیقی ذات العازفين الؤانية » وبامسائدة 
الخاصة التي اضطر مایکل إلى رشوة رئيس الندل ليحجزها لما .. 

وما كادت تستقر في مكائها حق انطاقت تقول : 

- أخشى اني لا أرتدي ثاباً تليق بهذا الان . فم تكن لدي u)‏ 

واحدة لاستمدال شاب أخرى ,ده » إذ عدت من الجنازة مب اشرة » لقد 
كانت البوم » کا تعلم .. 

tan - 

رفي الضوء ااظلل لصباح الائدة کی lbs wis‏ الاپیش ؛ راحت 
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تتفحص زینتها في مرآ: صغيرة .. 

وکان الخار الاسود » الحمط برأسها وذقنها أشبه بأطار من الأبئوس حيط 
بصورة جامدة لوجه مقنع لا تنم أساريرء عن شيء . . 

وكانت JE‏ صدرها بمشابك من الماس LS‏ فوق السواد كالنجوم في 
ليه ظلماء .. 

فمجب مایکل » هل تمد هذه الحلى من لوازم الحزن ؟ 

و کانت تبدو أنيقة .. 

وفيرة العناية بهندامها .. 

ولولا السواه الذي ترتدیه للا حسب انسان آنها قسادمة للنو من جنسازة 
۱ صديقتها وزوج el‏ 5 
فاما اطمأنت إلى کال زينتها .. 
غمغمت قائلة : 
fur —‏ الل أن فرغنا نا منها سريعاً .. 


وعندئد سأها : 

- ما الذي انتهى اليه أمر آن ؟ 

فتطلعت البه مشدوهة وقالت : 

آن ؟ هل تمرف آن ؟ 

فأجاب مایکل : 

- اقد أحريت ها جراحة منذ بضعة شپور ۰۰ 

فضحكت وقد زال عنما ذلك القلق العابر .. 

ثم هتفت : ۱ 

نعم .. نعم .. يا لي من حمقاء .. لقد شيل الي أن أمسامي 
آحد أولئك الفضولمین الذبن کار في الحفلة .. فقد كدت ی ان 
رأيتك لأول مرة . 
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فرد الطبیب : 
- حسناً .. ما الذي صار البه آمر آن ؟ 
als‏ .. لقد ذهبت إلى ( بات ) .. فا لوالدقي متزلا 
هناك .. ول أستطع الذهاب معها لأني على خصام مع والدتي » ولو أنك 
قد لا همك ذلك .. ۱ 
- على السکس » بل مني .. 
- هذا تلطف منك أشكرك عليه » ولككن الواقع انني أهذي ولا أدري 
عن أي شيء أتحدث » حق لبخيل الي أن جيني ديفا قد مزحت الشراب 
بمادة تزيد من أثره . 
سوف بزول عنك ذلك عندما تأ كلين .. 
وكان بری أن مبمته قد تکون سہلة ميسرة [ذا انطلق لسائها من 
عقاله . ْ 
ومن ثم استطرد يسأها : 
- ومادا حدث JAN)‏ إذن ؟ 
فنظرت اليه كأنما لا تفهم ما يقوله » وغمغمت : 
- أي منزل ؟ 
- منزل مسررايت .. 
قبدا علمها الضيق » وقالت : 
- آم | إنه معروض للبسع .. 
- هکذا مرا ؟ 
- لقد نقلنا آن منه ليلة موت أمها .. ولن يطبق فيليب رؤية Hl‏ 
#نىة » ولذلك فمو خال الآن . 
فخيل اليه أنه يرى الواجهة العريضة لذلك المنزل المظم القسائم وط 
الأشجار والحدائق کالطرد الشامخ . - ۱ 
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لقد أففر الان من ساکنمه » فقد غابت ابا عن جنباته إلى الأبد » كا 
غابت إمما عن حياته إلى الأبد » وغدا کل شيء في الحياة بعدهما 
خلاء مقفراً .٠‏ 

واغمض مایکل عينيه لحظة سريمة » وهو يصغي إلى نبضات قلبه 
تومس يامها : 

- إها .. إا .. إيا .. 

وعندئذ مم صوت کات تةول في صبر نافذ : 

- آلاپفکر أحد في احضار قامة الطعام لنا ؟ 

فاستجمع مایکل قواه وحواسه » وصاح بنادي الساقي . 

ثم راح ينتقي ها الوان الظءام ویبذل جهده في الظپور بمظهر الابتباج 
والمرح » واستحثها على أن تحدثه عن‌نفسها » في حين كانت ملاحظاته عليبا 
متملقة مادحة .. ۱ 

ولقد مد إلى الاغراق في رعايتها وتسليتها واشاعة الغبطة في نفسها » 
پیا كان برقيها في امعان کا لو كانت إحدى المريضات جيء بها آمامه 
لیشخص مرضپا .. | 

ولا ريب أنه تجح معها إلى حد معين » ففي ساعة متأشرة من تلك 
الیل » عندما أرقف سيارته أمام باب الفندق وساعدها طى المبوط قالت : 

- ليس في وسعي أن أفيك حقك من الشکر 2 فقد أنقذتني من حفلة 
سقيمة » رخففت عني مومي ومتاعي . 

ثم ابتسمت له في انتصار » وأردفت : 

- ایکون من سيق الحوادث أن أرجو لقاءك مرة أخرى ؟ 

فاجاب في لو ده : 

- لو صبرت لحظة واحدة اسمعتني آفترح عليك ذلك ۴ 

فلاح في محياها السرور وغمفمت + ٠‏ | 
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55 هما اقارخ إذن .. 

- هل ستكونين حرة مساء الغد ؟ 

- في وسمي أن أكون .. أبن ؟ 

- بالمطعم نفسه .. حوالي الساعة السادسة » في المقصف ! 

Un -‏ .. طاب للك ! 

ومدت a‏ بدها للغطاة بالقفاز . 

فضفط Lo‏ ضغطة سريعة .. 

ثم مکث مكانه حق رآها ترتقي الدرج في رشاقة »2 ثم تفي لف 
الباب الدار . ۱ ۱ 
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افصل السابع 


استفر عزم مایکل جويس على أن يقوم بزيارة لفزل إعا الخالي .. 

فغادر لندن ذات مساء ومضى سيارته في الطريق الريفي القفر » نفس 
الطريق الذي اجنازه مرة من قبل » ولا إلى جانبه .. 

ومع أن الحافز له على هذه للزيارة كان عاطفا بحت » أساسه الحنين إلى 
ارتياد ربوغ الحميية الخالية . 

إلا أنه لم يكن قد رأى منزل یا من قبل . 

وخيل له أنه إذا استطاع أن يلقي عليه نظرة فلعل ذلك يوحي اليه محل 
لهذا الاغز الستفلق .. 

لغز مصرع ie]‏ الفجائي . 

وبدا له لطریق ظری9 ul‏ اب لفن بدأ مخشی أن يكون قد 
ضل سببله وسط الأحراش والقفار التي ند آمامه وطی جانبيه تحت ماه 
صافية . 

فراح يتقدم بالسيارة في بطء وتیل » متفرسا في معا الطريق حواليه » . 
حق لاح له المعيد القدم الصغير ¢ ges) (El‏ مكانه المميود . 

وإذ اطمان إلى أنه يسير في الطريق السوي » أغمض عبلبه وضاعف من 
سرعة السيارة » وهو جد في إبعاد ذكرى تلك الليلة »> عندما وقفت إيما 
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مرتکز إلى الجدار اطحري ااصلد » تخبزه انها تحب هذا المكان » وتحس 
بالراحة والدعة فيه . | 

حسنا .. ها هي ذي (عا الآن في راحة أبدية وسلام دائم ٠‏ 

وأرقف السبارة في اامر المؤدي إلى المنزل وأنوارها مطفأة » بثل ما فعل 
في تلك الابلة » عندما وقفت تودعه » وتحبيه تحية الفراق . 

وکان المنزل الكبير الشامخ حيط به سکون شامل » لا ينبعث منه بصیص 
من ضو ه أر هسدس من صوٽ . 

فانثتی بطوف حوله باحثا عن منفذ بلج البه منه 

ولکنه وجد الأبواب br‏ ممكة الغاق » رالنوافذ موصدة لا سبيل 
إلى اقتحامها . 

Fast,‏ وجد نافذة صغيرة جر ار المدخل الرئيسي » أدرك أنها تؤدي إلى 
الردهة ! 

فتذاول قطعة من اطجر وحطم بها أحد الأ اح الزجاجية » فتداثرت 
شظايا الزجاج على الأرض في رذين حاد تنقبض 4 النفس . وتلفت مسایکل 
حوالبه » وهو برهف السمع برهة قبل m al‏ بده غلال الثقب فبدير مقيض 
النافذة ويفتح مصر اعبها . 

Kr lan ول يسمع‎ 

فقد كان المنزل خاویا مپحورا » وعندئذ تسات سافة النافذة في عجلة » 
وما لمث ان وثب متها إلى الداخل ! 

وكانت خبوط متسألقة من ضوء القمر » تنمکس هلى الأرض اللاممة 
المصقولة ٠٠‏ 

Ui‏ اعتادث عناه الظلام استطاع أن بيز في نباية الردهة ثغرة في الضوء 


4,1 آنا باب موروب ٠‏ 
شضی ره ورفعه ف رفق فؤتحه د 


۷۱ 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


وإذا بضوه القمر بلسلل من نوافذ عريضة عالية تؤدي إلى الشرفة › التي 
gr‏ بدرج صغير عبط إلى Aa‏ ۰ 

واذمعث خلفه في sms‏ فحأة هد بر غافت ٠‏ أعقيه صوت ارتطام شيء 
بالأرضصة + ۰ 

فاستدار Je‏ عجل » حمث رأى المرة الخائفة تعدو فزعة » على حين استقر 
جسم معدني صغير مثلث الشكل عى الأرض تحت المعزف ٠‏ 

فمضى البه والتقطه » وإذا به جهاز دشبه الساعة المليبة » خصص لضيط 

الایقاع الموسيقي ٠ ٠‏ فأعاده إلى مکانه » حيث استمر في رنمنه ge‏ 


القوي ۰ 
كانت هذه an‏ الولوس ‘ اطحرة الي اعتادت إيعا ad) öl‏ فما 
آرقات الفر اغ ۰ 


ان كل شي فيها کا کته ۰ .۰ 

وخطر له أن جري آمل فرق ساب المعرف » تلك التي طالا aaa‏ 
أنامل ایا من قل وذ کر Ws‏ 

’ إن في الوسمقی راحة ودعة » إذا ما شەر الره بالو sun‏ © ۰ ۰ 

ری هل بلقی فيها شیثا من الراحة والدعة Lay‏ من الأيام ؟ 
إحدى مقطوعة موزار الخالدة ۰۰ 

ثم نظر إلى جباز الإيقاع الآلي ۰۰ 

في هذا الان الذات .. 

وتعامما كيف بطابی عزفما ei)‏ الجمار ! 
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وعندئد مد بده و آسکته .. 

فساد الححرة صمت مق . 

وغادر قاعة الجلوس ‏ فارتقی الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي » حيث 
طاف بعدة ححرات وجدها كلها مظلمة وقد اسدات الأستار على نوافذها . 
ولکن احداها ۸ تكن حجرة إيا ۱ 

فلها ولج حجرة آخری بعد ذلك » أدرك للتو أنه في حجرتها » فا زال 
بها أريج خفیف من عطرها اليب .. 

ولا ريب في أن هذه الحجرة تمدو N‏ فسيحة » جيل » تسبح في أشعة 

أما الآن في الظلام .. 

في غبتها » في مقبضة موحشة ملأى بالظلال ٠‏ 

وعندئد مضى نحو النافذة » فجذب أستارها EN‏ في حركة سسريعة 
وحشية » وإذا بضوء القمر ينصب فوقه فجأة وبا شديد السطوع . 

وفتح النافذة دفعة واحدة . : 

فلا انفرج مصراعاها » واجبه نسم الليل علي هفافا »> وعبير الأزهسار 
رقىقا منەشا . ٠‏ 

وكانث النافذة من طراز طریل » عتد من السقف إلى ما یقرب من 
الأرض ‏ فلا رقف مجوارها يتطلع إلى فضاء الريف في وجوم وحزن » وجد 
قاعدتها تباخ إلى ما دون ر کله .. 

وكان يستطييع أن بری في الناحية الأقابة ذلك المید الصغير الذي سحر 
إعا وأزعج کات = 


و تكن dla Kaas‏ أنغام الأرغن ومد ‘ 1 ١‏ يكن 39 منسازل أو 
أكواخ آخری على مرمی الم . ۱ 
لا شيء سوی تلك الحقول رااحراش ومئات الأشحار الماسقة الورقة . 
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ونعيت بومة من مکان قريب مرتين » فأثار نعيبها کوامن حزنه . 

فع من مرة وقفت |ا في هذه البقعة نفسبا » وقد ارتاحت نفسپا إلى. 
السکون الساجي » وإلى منظر التلال النحدرة وشریظ AU‏ الذي بالق 
آسنل الوادي .. 

وتحولت آنظاره في بطء عن الافق إلى أرض الحديقة حته . 

كان الفناء الصغير الذي رصفت أرضه بالحجارة امصةولة » والمؤدي إلى 
ااشر فة ؛ بمدو من هذا الارتفاع السحنق كرقعة شطرنج صغيرة داكنة ذات 
خطوط متوازیة قائّة » تصط بها أحواض الزهور الحتلفة . . 

ولا ریپ أن ایا كانت تری هذه الرقعة » بمثل ما براها الآن » آخر 
ما رأت ؛ قبل أن تبوى من حالق » فتستقر فوقپا كومة من الطام » لا 
öl‏ فمها . 

وامتلأت آذاه فحاة بطنين هائل غير مألوف » واختلط النظر آمامد 
لحظة فلم بعد پیز ممه شيا .. 

ولككنه ما ليث أن عاد واضحا مرة أخرى » رهو برتفع linie‏ حوه » 
وشعر كأنه هوي من علو سحيق » في سرعة خارقة » والفضاء بدور به حوله 
ورقعة الشطرنج تدلو منه كقطار ينقض وه . 

فتشیث بقاعد: النافذة في وة » وقد سرت الرعدة ف یدنه , 

ر کافا أعاده ملاس الخشب الخشن إلى صوابه » فارتد إلى الخلف gie‏ 
بعيدأ عن النافذة » وأخفى ae‏ بكلتا بديه وهو بترنح في وسط ااجرة 
کالثمل » وقد هز الرعب كيانه هزاً .. 

إذ كان بری آمامه بمين الخمال ( إعا ) وهي توي إلى أسفل من الفراغ 
الرهمب إلى عام الغناء ٠‏ 

. فلماقسر نفسه أخيراً على a‏ كان وحبه شديد 
الشحوب ؛ بنساب العرق البارد فوقه في أخاديد جديدة » لم تكن به 


Yt 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


1 ول يمسر على التطلع من النافذة مرة آخری 2 فمد يديه وأوصدها ثم أعاد 
الأمتار إلى be‏ 

فساد الظلام فيما من جديد » بعد أن احتجپ ضوه القمر » ول يعد حوله 
سوئ حجرة ایا الخاوية .. 

وسوی آریج عطرها الخقيف .. 

وکانت جنبات الردهة والبپو تتجارب صدی وفع أقدامه فوت الدرج 
الحجري وهو بطه في عجل كأنما تطارده أشباح رهبا .. 

» عاد إلى حجرة الجاوس مضى قدما إلى المعزف فأدار جماز الايقاع‎ Wi 
: وقد سرح فكره إلى أغنية يتفق ابقاعها مع دقاته الرتيبة‎ 

dur «‏ هل لك أن تسيري .. سيدقي هل لك أن تنحدثي » .. 

قمد بده واسکت الجباز .. 

ثم جلس في الظلام على القعد الصغير آمام العزف » وراحت يداه قران 
على مفاتيحه في غير وعي » عازفة تلك الأنشودة الخفيفة » كا عزفتها ایا في 
تلك الأمسية » وهي تصلح الواضم التي اخطأت فيها آن في الآسطوانة » 
وقد بدا في أساريرها الزهو رالحنان .. 

ومع وقم نبراتها الرقيقة وهي تقول ؛ 

« لقد أخطأت في هذا المرضع » . 

وان يعزف الأنشودة » غافلا عن الزمان والعان » مستغرقا في ذكرياته 
عنما “ وفي الموسيقى التي طالا استمعا اليما معا | 

وفجأة انبعت الضوء في الحجرة في مثل وميض البق يبور المیوت 
" وبکشف عن الأثاث العتيق الفاخر » وأواني الزهور الفارغة الا من بقايا 
حافة ذابلة .. 


فغشمت elle‏ لحظة » وتراخت las‏ الى جائيية ۰ 
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ثم استدار على عحل ! 
واذابه بری في باب الحجرة كب موخط بالشيب » مكتنز الوجه نامي 
اللحية » برئدي La‏ مفتوحا » ويقف جامد لاهث الأنفاس مشدوما » 
وما لبث أن غمغم : 
اس با لله ! انه من البشر ! 
فصاح يه مایکل حانةا : 
- من أنت حتی الشمطان !. 
فأجاب الکپل » وقد استمد من الفاجاة والفزع قوة : 
- هذا ما ينيفي أن أسألك عنه . 
- ا أكن آحسب أن أحدآهنا .. 
فز جر الاخر وقال : 
. لا عدب ان حسيت ذلك » ولذلك سأقبض عامك بتبمة السطو على 
منازل الغير ! 
U‏ قېقه مایکل ضاحكا .. 
أردف الکپل في تردد : 


5 املك من لحم ودم مثلنا 0 

- هل كنت تتوقم أن ترى شما ۴ 

فلا اقتنم RN‏ الذي آمامة من الشر » ارتدت الدماء الى وجبه 
بعد فرارها / وأجاب : 

- ألم تکن تتوقع ذلك لو كنت في مكاني ؟ لهد فضت السيدة محيها منذ 
أربعة أيام فحسب » وكانت نهايتها عنيفة مروعة » وقد مممتها مكثيراً منذ 
ذلك البوم » رلکنما لم تكن تعزف على البيان . . 

وكان صوته صوت شخص يقرر حقءقة Ib‏ 

حيث قال مايككل في احترام : 
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- اتعني انك سعمتها ورأیتها ؟ 
فأوما برأسه الاشپ وقال : 
- انپا لا تدعني أر اها قط » ولكني اسم فمقعة اشاب الدرج » فسلا 
اجد في نفسي الجرأة على الدخول as)‏ 
وكان صوته يفدض حناناً وهو بقول ذلك : 
وما لبث ان تنبد في أسى » وكأنما استقر عزمه طى امر » فخطا الى 
الأمام قائلا : | 
- والآن .. هل انت قادم معي في هدوء ام آدعو رجال المولیس ؟ . 
فام مايكل معطفه ورفع قبءته » ثم مضى نحوه قائ : 
- هل انت المكلف بشورن هذا المنزل ؟ 
- افي الحارس » فقل لي هل أخذت من هنا شيئا لا Az‏ 
كلا .. 
فلا اطبأن الكبل وارضى خميره » تسم مایکل الى الردهة وهو يقول ؛ 
- خذها نصيحة مني > عندما تسطو على مزل في المرة القادمة فلا as‏ 
بالعزف على السان وإلا خرجت صفر المدین الى السجن قدماً . 
فقمفم مايكل موافقا 1 
۱ نا بدا باب الاير . » قبل قائة : ۱ 
- هل كنت تعرف السيدة التي كانت تملك هذا رل + 
فقال مایکل : 
- اعرقبا ۴ لاذا ؟ لقد ١‏ نات دما نوات کا ت خلا ما الموكل 
بالعناية بالحديقة .. 
- البستاني ؟ كلاي ؟ هل آنت الذي كنت تعزف على الأرغن في المعبد ؟ 
فتطلع اليه مشدوها وقال : 
- ماذا ؟ هل تعرفني ؟ اص الي اذا » ليس ثمة ما يدعو الى وقوفنا 
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. هنا في هذا الجو البارد » لاذا لا تأني معي إلى حجرتي فتتناول Les‏ 
من الشاي ؟ 

فقال مایکل في اشلاص : 

- ليس أحب إلي من ذلك . 

ثم أضاف بعد لطحظة : 

- لقد فبعث أن مسز هوارد ل تکن تسر بعزفك على الارغن ۰۰ 

فبدا الاثمئزاز والنفور في محا كلاي وصوته حت خيل إلى مایکل انه 
سوف يعق ازاز 4 ` 

ثم قال : 

- مسز هوارد ؟ مسز هوارد التي تدس أنفها في ؤون کل شخص » لقد 
جعلت حماة السيدة المتكودة جحمماً لا بطاق . 

ربدت المرارة في أسارير الكل الفضنة » عندما تحول يقود مایکل إلى 
داخل الردهة Ausb‏ 

ثم إلى درج حجري يؤدي إلى قبو الازل » حيث دخلا حجرة بشع منها 
الدفء ويضيؤها مصباح صغير .. ۱ 

حبث كان ابريق الشاي موضوعا فوق الموقد » والبخار يتصاعد من 
Zu er‏ 
وكان في وسط الحسرة منضدة صغبرة » تناثرة فوقپدا أوراق اللعپ من 
النوع الذي يتسلى به الرء بفرده قل للوقت » وأدرات الشاي 
النتلنة .. 

فقد كان كلاي يميش في عزلة .. 

ولذلك » كان السرور ادي في وجبه إذ بمجد من مجلس معه ويؤلس 
وحدئه 


وامتحث مایکل على الجلوس رهو بقول : 
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- يا ها عن مأساة مروعة ! واثل هذه السمدة الرقيقة ! 

ثم آردف في مرارة : 

- اذني عادة اكون في فراشي في مثل هذه الساعة ؟ 

03 مایکل‎ Jus 

- لو اني 13 تاخرت قليلاً ؛ لاستطعت أن أعزف طى السانو في 


سلام ودعة u‏ 

ركان كلاي قد اقتدم بأن السطو على المنزل لم يكن سوی مزحة من هذا 
السيد اذب .. 

فقال : 


- بل لو اتك اخترت اللل الناسبة لامکنك أن تقضي الوفت كله 
كأنك في منذلك دون أن بزعحك أحد .. 
آم .. حيقا ؟ 
- انني امتظي الدراجة إلى مزل أختي دام في أيام اما » حيث أذهب 
ارؤيتها zul,‏ عندها . ش 
وكان قد ملأى قدحي الشاي وجلس في مواجبة مايكل .. 
بسنا ضحك هذا قائلا : 
- شكرا على هذه العاومات الطببة »فا كنت لصا لأمكنني ات 
أقيد منبا ! 
فاوماً كلاي برأسه إياءة العلم ببواطن الأمور وقال : 
کلا .. إنك لست لصا ۰۰ 
ورشف مایکل جرعة من الشاي القوي قبل أن يقول : 
- لقد كلت آعرف مسز )= . ولذلك آردت ات القي نظرة على 
u‏ الحادث ٠‏ ۱ 
فظرق كلاي الماضدة بقيضة يده وصاح ؛ 
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- الحادث ؟ انه م یکن حادثا قط .. 

و سعر مايكل بالانفعال لسري في عروقه » وقال : 

- ولکن احعق قال انه كذلك .. 

"۳ أصغ الي 5 هل يمدو لك اذه من المعقول ان تسقظ السمدة من 6افذة 
طالا نظرت منها خلال عشرة آعوام برمتها ؟ وهي سيدة في تام صحنما لا 
تخشى الأشباح » ولا تخاف من الرتفعات » بغض النظر عما قاله بعض الناس 
فقي Geis)! le‏ ۱ 

وتبل ib}‏ قبل ان ستطرد : 

_- [نبا شطان رجم » تلك المرأة مسز هوارد .. 

فقال مایکل وهو AL‏ قدحه في بط : 

- أحسب انك نکره تلك السيدة . ولذلك تعتقد أن فا يدا 
في الأمر .. 

وعندیط ارت ثآثرة الکپل ۰ 

فانطلق بقول محتدا ؛ 

- لست وحدي الذي يقول ذلك » ان دوريس الوصبفة » وكذا الطاهية 
تشاركانني في اعنادي » ان مسز هوارد م تكن تارك مسر رايت في سلام 
قط » كانت دافا تثير الشحار » وتريد أن تمل ارادتها عليبا بشأرن ادارة. 
النزل آر تردمة الطفة . ۰ وکانت على الدوام تستفزها ur‏ مشاعرها ¢ 
وهذا هو السدب ف انها اضطرت رغم انفبا إلى الر حمل من هنا . 

_ اضطرت الى الرحيل ؟ 

: الکمل‎ Jia 

- اقد آتت لتقم هنا بعد مصرع زرجپا ولكنما لم تككث طوبا . 
کانت لا تکف عن طلب النقود » وغيرها من الاشاء النفيسة » 
وقع حادث السحادة . 
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فسال مایکل : 

5-55 وما هو حادث الس ادة ۳۲ 

آء | لقد سرقتیا؛ اعني مسز «وارد » وقد جعلت مسز رایت 
الأمر يبدو كأنها هي التي وهبتها اياها » ولکننا كنا نعل الحقيقة . 

قذات صباح » في نحو الساعة التاسعة » أتث سيارة نقل » فحمل سائقها 
تاك السحادة ومضى با .. 

وقد ذكر ان مسز هوارد پاعتها لقاء مبلغ زهيد» وكانت أحب السجاجيد 
إلى مسز رادت ‘ فبي واحدة عن السحاجيد الثمينة 15 8 

وقد أقاقت هده PR‏ مسرا * رابت المسكينة ‘ وهي Lidl dam‏ 
رققة الشمور 

m مابكل رأسه وغمغم ف نرات‎ Litas 

‚Gm ASS أقد كانت‎ 


وظل بسني طوية إل ارارة الكبل بعد ذلك . 

وأخيرا نبض قاثلا : 

- يجدر بي أن أنصرف الآن .. 

فتبعه كلاي فرق الدرج المؤدي إلى المطبى وهو ينابم حديثه 
U‏ : 

- نعم .. وقد حاولت أن تطردني من هنا زاعمة آہا لا تطبتق عزفي على 
الأرغن » وبهذه المناسبة » هل تحب الغناء ؟ 

فابتسم مایکل في سزن وقال : 

- إنني م أغن منذ زمن طويل .. 

وكائا أسف الككبل طرمانه من رقي بشاطره الحديث 

فقال : 

- انني لا آجد من اتحدث اليه 1 عنسدما أذهب إلى أختي: ناقني 
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اللال عندها | 
- ريا حضرت إلى هنا ثانية لية » فمل بروقك ذلك ؟ 
فأشرق وجه کلاي بالبشسر وقال : 
- احل .. تعال كلما ظاب الك أن تفعل » ولکن لا تأت أيام “dal‏ 
فلن dus‏ هنا . 
رادار نظراته a.‏ برهة . متطلءسا إلى ححرات الطابق 
الأ .. 
ثم هس لایکل في اهام وأسى 
- إذا شت ان تمرف رأبي » فمو ا مسز هوارد قد دفعتها 
من النافذة .. 
فشعر مايكل بقلبه يخفق في عنف . 
رلکن صوته كان هادا إذ قال : 
- آم | اني واثق من أن ذلك غير صحیح ‏ فاماذا تقدم مسز هوارد 
على شنيء كبذا ؟ 
فتظلع البه كلاي ih‏ » كانت أساريره فيها تنطق بالصرامة والجد » کا 
كان صوته بنم عن اقتناع بق وهو يحيب في بطء : 
- سأقول ا تون | خليقة بان تفمل ذلك ۴ 
فقال مایکل : 
- مما يكن من آمر » فقد ذ كرت الرص.فسة في التحقتی أن مسز هوارد 
غادرت النزل قبل الحادث بنصف ساعة . 


= لقد قررت دور دس Ns‏ لقي ذکری سید شا Jal si‏ والقال ف 


قال مایکل : 
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! ان تکون مطن) » من اجل مسز هوارد‎ le 

.. كلاي متبرماً‎ ei 

كان يعرف مسز هوارد جيدا ».وان يمكنك ان ترعزح يقينه مهها قلت له 
او عارضت آراءه فمپا .. ۱ 

وصحبه IL‏ الباب الخارجي في سمت .. 

وهناله لم يزه على أن يقول : 

٠.٠ EL) طابت‎ _ 

- ولیلنك با سيدي ۰۰ 

وکان مایکل یم بادارة محرك سبارته عندما ممع باب متزل ايمسا بوصد 
خلفه بصوت مسبوع .. 
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الفصل الثامن 


آمر مایکل جویس بأفذاح الشمبانبا ' واشعل لكات سيجارتها ۰. 

وكان من براه حسبه ينفق حباته » يمد الآوان » في المطساعم والشارب 
وحلقات الرقص من أحلپا . 

ولكن الوقت ل يكن لمنفق عيثا .. 

فقد كانت امن هوق الات عن أنفسون . 

و وت أنها في احدی تلك الامسیات سوف تدع اسان پات كامة 
Be‏ عن موت | » فقد کاب راثا أا تعرف 
الحليقة في ذلك . 

وكات كل مابستند اليه في هذا الشك » هو علمه بان کذبت اد 
قالت في جلسة التحقیق أن ايا كانت مرحة تتطلم إلى عودة زوجما 
في فة .. 

كذلك تلك الاشارة الخفية وهي تأمر بان تحيب Lö‏ عندما سأها احقق 
هل كان مم والدتها احد قبل مصرعما » فذاك يدل طی أن شخصا ما كان 
مع ايا .. 

فمن هو ۲ 

وكان قد عم الكثير من كلاي » وهو رج لى لا شك في آمانته وفرط 


a 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


وفائه u‏ لاما ! 

ولکن الى اي حد یکن التعويل على ما فاله في کات هوارد ؟ 

ان هذه الأقاويل رغم کل ثي» » لا تعدو أن تككون من ثرثرة الخدم © كا 
قال المحفق ان كلاي يمقتها . 

ومن تاحية أخرى » فقد كان كلاي يعيش في المنزل وعرف کات آعواما 
طويلة ۰۰ 

وكانت رنة الاقتذاع في صوته عندما قال : 

«سوف أقول لك We‏ واحداً » هو UT‏ خليقة بأن تفعل ذلك » ۰ 

قد تر کت في نفس مایکل أثراً tr‏ ۱ 

واخسذ بنظر البپا وهي تجلس أمامه ۰۰ ویتامل ذلك الوجه البيضاري 
ألغض وقد احاطت به هالة من شمرها الفاحم اففاف تحت قبعة صغيرة انيقة » 
وذلك الفم الدقيق الارجواني » وتلك البدین البضتین » وقد صقلت آظافرها 
وطلبت با يشبه لون الدماء » رها قسوان بقح الشبياتيا »وى هل هي بعتا a‏ 
خلقة ol‏ تقتل زوجة اخمبها ؟ 2 

وكانت alle‏ الصغير تان تمدو فما دلائل الانتصار وهي u;‏ عار 
المائدة فتقول : 

- الي لا استطسم ان اصف لك مروري عندما رأيت الجواد الذي 
راهنت عليه يفوز بمعجزة » فقد كنت في سسفلة السباق اليوم » وهككذا ريمت 
مائتين من اطنیمات الج ؟ ۱ 

و کذاك من اللاعظ ان شؤون الال كثيراً ما كانت تأتي في احادیشها ‏ 
وقد قالت له : 

- اذني دام متوترة الاعصاب ضيةة الصدر » اذ تآمر اهل زوجي أمي 
على أن يتر كوني دام بلا نقود ۰۰ 

- ولکن زوجك نفسه ؟ 
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فقالث ساخرة : 


- آ» ! هو ؟ اقد كانت الجاملة الرقيقة الوحيدة الي فام بها نحوي هي 
أنه مات شاياً , 


وكان مابکل قد التقى بكثيرات من النساء مشلاها .. من اولك 
الاواتي امتلات نفوسبن بالآثرة وحب الذات » واللواقي تستر أسالمبهن المبذية 
وشایپن N‏ » تلك الذوازع الداخلة gi‏ تدفع بهن إلى الحصول على كل 
ما بردنه لأنفسهن .. 

وهكذا كانت كات .. 

فااشخص الوحید الذي عم کات هوارد هي كات هوارد .. 

فبي تحب المتعة لفسا » وتحب الفراء والحلى » وكل ما تستطيع التقوه ' 
أن توفرة من مظاهر البذخ والرفاهية . 

وهي لا قتورع عن استخدام أية وسيلة في سبيل الحصول عليها » وطالا 
۱ ی ا ل من المال : « حمق آجمل من حياني 
ین ذا قىمة » 

و يكتشف قطءا الذي كانت تريد أن تحمل من اما 1 

ومع ذلك فکانت نقضي الساعات في مناقشة ما تفعله إذا كانت لك 
مليونا . 

بوكان يصفي الما في صبر وحلد > وقد ارت شفقته » کا كان دام حريصاً 
كل الحرص على أن يطلب فا من الطعام والشراب ما ندر وجوده ۲ فتفيض 
بالاعجاب بنوعه لا لشيء » إلا لانه غالي الثمن . 
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رلقد ادرك مایکل » في مرارة بالغة ؛ مدى السهولة الي بستطیم الره 
بها أن ينال نساء مثل کات .. 

فيككفي أن تبدي نحوهن اهام بسیر؟ » حق محدين » وقد اهن 
الغرور أنك شنفت بهن سا .. 

ومق مزحت الطعام والشسانسا اللذین ققدمم) هن 2 بشيء من التملق 
والدیح .. فلا تايث أن تراهن تحت قدميك » متجردات من الثياب 


والحناء معا . 
uf‏ کات ققد تقملت ملاطفاته ET,‏ طعي من مظاهر تقدبر محاستبا 
ومهاتا,سا .. 


وإذ وثقت من اءحایه » فقد راحت تتحدث في غير تحفظ .. 

وسرعان ما عرف كل شيء عنپا » عدا تلك الأشياء التي كان بريد 
عوقيقة أن يعرقبا . 

كانت تفيض في الحديث عن زوجها » وعن أسرتها التي لم تكن على وفاق 
معبا - لانم كانوا شحيحين » بضنون عليها بالنقود - وعن مياذل أصدقاما » 
ولکنها كانت اقل صراحا فيا ختص بعلافتها ايا . 

وقد اغتبط لذلك واطمان له .. ۱ 

فلم يكن التحفظ من صفات کات البارزة » ران #تحرز عن أن تفيض 
الحديث عن زوج أخيبا الميتة إذا ما شجمها طى ذلك . 

ولقد شحعبا حقا .. 

رخ بعد مرة » كان يدور الحديث حول ایا . 


رلکن شاب Jul‏ » فقد كان دا ری نظرة حامدة متحفظة تلوح 


وقد كور كات منتشة تفيض عسويتم) الدافقة وحدیتا نو » ولا 
تابث أن تبهز كتفبا في غير اهؤام .. 2 ' 
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ثم تجبب إجابة وجيزة وتتحول بالحديث إلى وجبة آخری بعد أن تسطر 
على نفسها من جديد . 

وكان مایکل جويس يقضي اللمالي ساهراً مسہداً يذرع حجرته Las‏ 
وجيئة كوحش حميس ؛ وهو يفكر في إيا .. 

ايها التي غدت الآن نسیا ملسا إلا عنده هو .. 

وكان لا بفتاً يستعرض الأمسمة التي قضاها لتر مع كات » ويعيد التأمل 
في اللمحات الختلفة التي بدت في. أساريرها ' وفي نبرات صوتا كلما كارن 
رها إلى الحديث عن ايها .. 

افد كان الأثر في کل مرة راحداً لا يتغير .. 

مامن لحة تنم عن العاطفة أو الاسی .. وانا دائما ذلك المود وعدم 
الاكتراث . 

ومع ذلك - ودون سند معقول - بدأ مايكل جويس ar‏ كات هوارد 
مسؤولة عن موت المرأة الوحيدة التي احبها واحارمها ٠‏ 

فإذا تأيدت شکو که هذه نهائيا ٤‏ فإنه لن بتورع عن قتلها ۰۰ 

بل شد مایسره أن يقتلبا »2 فقد كانت فی نظره حمواا ضلا شديد 
الخطورة لا قبمة له في الحباة .. o. ١‏ 

واذا ثبت لديه انها هي التى دمرت إا فسوف بدمرها تدمبرا » ويقضي 
عليها کا يةضي على اي حبران خطر ee‏ 

واسوف بره کات هوارد نفسبا برما ما ما بريد ان بتحقق منه [ 


وقد صح سول م4 ,ر 
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وقالت کات شيثا ذا اة بالفة ۰۰ 
فعندما التقما في الل ال » طلبت کات كأسين من الشراب القوي » 
da‏ ان اعصابها مرهقة ببعض متاعب عائلية ۰۰ 
اهما العنایة بارس 
وذكرت انها تلقت ام اغبي انب “ زوج ايها ووالد a‏ ۰۰ 
فأبدى مايكل قلقه على فسلسب قائ : 
- انني ارثي لاله » فان الأمر شاق عليه » واعتقد ان ايها كانت زو 
فاضلة وام رؤوم . ۱ 
ثم انتظر ليسمع ما تفوله کات ردا على ذلك » لتقفل به الوضوع 
کمادعا . 
ولکنها م تفءل » بل نظرت اله من فوق حسافة اللدح ‏ في شبث 
وتساءة “ قائلة : 
- اقد كان لابا عشيق ۰۰ 
فارتعد مایکل ٠‏ 
وفارقه هدوده .٠‏ 
ثم قال معترضا : 
سآه ) هذا غير صحيح »۰ 
وظات كات ترمقه في مث قائلة : 
- اری ان ذلك بدهشك ؟ 
فلم تفتها كثرة ملاحظاته العابرة عن با ٠٠‏ ۱ 
ول تكن تطيق ان يعتقد اي رجل الطمارة والفضيلة في اية امرأة 
آخری » حق ولو كانت في العالم الآخر .. 
ولذلك .۰ ل تستطم مقاومة هذه الفرصة السانحة للتقلميل من 
ol‏ ابا ۰ 
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رتعمد مایکل ان يز كتفيه في غير مبالا: وهو يسأها : 

- وكيف علت ۲ 

فمادت id‏ التحفظ إلى us‏ وندما أحابت : 

- اقد اخبرتى بذلك ۰۰ 

وظل مایکل جالسا في صمت مطبق برهة طوية » لقد عادت کات إلى 
الکذب ثنية . 

فم يكن لايا عشيق قط » بالعنی الضيتى الذي تمنيه کات بهذه AN‏ 
كا أنه ليس من المعقول البتة أن تخبرها ايما بشيء عن حياتها العاطفية 
الخاصة . 

وأخيراً قال في بطه : 

- وهل أخيرتك عن يكون الرحل ؟ 

فجرعت کاأسپا » ثم تنارات اصسع الطلاء الأخمر من حقيبةبا وراحت 
تصلح من زينة شفتيها قبل أن تجيب : 

ge‏ کل ++ واحستث 31 لا بتيفي أن أخوض في سيرتها. بعد ات قضت 
پا » ولکن لملك عامت الآن لاذا فلت انه من الخير ( لآن ) أن تکوت 
بصده عنما ۱ 

۳ وان سنقم oT‏ 3 المستقيل 0 

۱ معي‎ m 

فيتف ف اشمثراز ؛ 

— معك ؟ 

: أحست با في لححته لما » فسألته‎ ill, 

- ما الذي يضايقك في ذلك ؟ 

فاستعاد اتزاته وعرحه وقال : 

- لست استطییم ان اتصورك معنية بتربية الأطفال | 
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. و کانت ابتسامته تدل على أنه بری کات من المرح وحب اللپو حیث لا 
یمکن أن ترتبط يحياة منزلمة وادعة . 


وقد فیمت ما برمي البه فقالت : 

- لا تکن واثقا من LAN‏ ملای بغرائز الأمومة الکامنة . 
- هل اثت کذلك حفا ؟ 

فتضاحعا في غير تکلف » ثم قالت : 

کا .. 


" واستطردت : 


۳۳ سوف ارسلبا إلى WERT)‏ داخلية En‏ ان تضايةي إلا ف ععالة 


الصيف .. 


a 


أن 


- أي بعد بضعة شهبور عديدة ۰ 

- لا ریب انك قرأت ما يدور بفكري ۰۰ 

واقبل الساقي بقدح آخر من الکو كتيل وضعه أمامها ٠٠‏ 
بينا قال مایکل : ۱ 

- هل وافق والد آن على هذا القزتب ؟ 

- آه ٠٠‏ نعم ۰۰ لقد ابرق لي لاعد لها منز ؟ 

نفکرت کات في أن مایکل ببدو الللة ثقيلا على عادته ٠ ٠.٠‏ 

وقالت : ۱ 

لا تكن كثير التدقیق .. لقد فعلت ذلك لارضاء فیلیب فحسب » 
ان ( آن ) آارت الكثير من الثاعب في الاقامة مع والدتي » وأراد فيليب ٠‏ 
تعيش في كنف شخص أصغر من ذلك » فم ببق سواي ۰۰ 

رانحنت في سخرية ٠۰‏ . 

على دين قال مایکل : 

— اقد فبمت 2 ومق ترحل إلى المدرسة ؟ 
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- يوم الاثنين القادم » ولكني أرسلت في احضارها إلى الدينة غداً لتعرض 
اسنانها على الطبيب قبل أن ترحل .. 

ul g فقال‎ 

- لست آدري لاذا تزعجين نفسك إلى هذا الحد في سبيلها.؟ 

فةابت السخرية عن فم كات » وقالت : 

- اوه ! ان قيليب يمتسني میلفا كبيراً للعنایة بها .. وماذا افعل ؟ 
اننا جیما ينبغي لنا أن نميش » ولكن اليس من الأفضل ان نمضي لتناول 
المشاء الآن ؟ ١‏ 

فغمغم يقول : 

س إن آراءك تدعو إلى الاعجاب 5 

LP کف عن طرق ااوضوع بعد هذا اد » اذ بدا التحفظ‎ ur, 
, كات #انمة‎ 

وغدا من الحتم عليه أن يمضي في سبيله محاذراً حريصا » وسوف یکون 
للعشاء » والشميائيا » والعبارات المعسولة التي يصبها في اذنيها ؛ ما يكفل 
عودتها إلى مر حم] المادي 3 

وکان بقعل ذلك مرعما .. 

يا لله 1م يمقت هذا الصوت الناعم الأجوف » وذلك القناع الرقيق الوضاء 

و تجد كات غبار في مساکه أثناء العشاء .. 

كان مرحا » مثالاً الرجل الپذپ .. 

ولقد رأتها صديقتها جيني ديفا في المطعم معا » فقالت لها في البوم 
gu‏ : 

( إن الرجل قد غدا عبدا لك با عزيزتي ) .. 

وهو ما ينيفي ان کون طبعاً ۰ 
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فلا ضغط مایکل طی يدها مودعا آمام فندق اركاديا في ساعة متأخرة 
من تلك اللملة » قال فا : 

- في أية ساعة تذهب آن إلى طبيب الأسئان غد؟ ؟ 

فسألته في دهشة بالغة : 

- ناذا تتم بذلك إلى هذا الحد ؟ 

- لقد خطر لي أنك ستکونین في فسحة من الوقث » أثناء زيارها 
للطبيب ۰۰ 

فزحف الابتسام إلى عبنيما في بطء وهي تقول : 

- آه ٠٠‏ وما شان ذلك ؟ ۱ 

- إذا كنت خلواً من العمل ساعتثذ فيمكن أن نلتقي ۰۰ 

. -إتبهافكرة طسسة .. ` 

ثم وافقت على أن تقابله في ( سافوى ) اتناول الشاي في الساعة الرابعة 
بعد ظور الموم التالي .. 
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افصل التاسم 


كات مابکل عازن) على أن بری آن وحدها ۰۰ 

على حمين كانت كت لا تشك في ثيء عندما ضرب مما هذا الموعد 

هذا الرعد الذي لم يكن في نيته أن يلببه قط ۰۰ 

بل انتظر في النذل طوال فترة بعد الظپر حتی ممع رنين جرس البساب 
اخارجي .. ۱ 

ثم سمم صوت آن في الردهة تقول للرصيفة : 

اد أخبرتني مي ol,‏ احضر لانتظارها هنا عندمسا انتوي من زيارة 
طبیب الأسنان » لأنها ستتناول ااشاي في مكان آخر » وستحضی لأخذي من 
هنا بعد ذلك . . ٠‏ 

ومع مایکل الوصيفة تقو آن إلى إحدى حجرات الاستقبال » وتغلق 
الباب وهي تنصرف 

فأسرع هبط الدرج ويفتح باب الحجرة قاث9ا : 

- مرحباً بك يا آن ٠.‏ ۱ 

وكانت القتاة النسية » الطريلة القامة تبدر أنيقة في ls‏ الدرسة 
الرمادية » وعلى ذراعپا شارة الحداد السوداء .. 
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وکانت قد القت as‏ على الماضدة رمضت تقلب صفصات إحدى 

فاستدارت على عحل “ في حركة لا تخلو من ارف والتوحس .. 

وعندئذ لاحظ مایکل مدی ما أصاب وجمما الصغير من حول و شحوپ » 
وبدا علمها الاطمثنان عندما تبينت من یکون › وارتسمت على نهها ابتساصة ٠‏ 
شاحمة وهي تتف ؛ 

- آه .. كيف مالك ؟ 

- هل تعبت كثيراً عند طبیب الأسنان ؟ 

- ليس کثبر؟ » وقد طلبت مني عتي كات أن. انتظرهاهنا ۰۰ ألا 
Aula‏ ذلك ؟ 

فابتسم في وجبها رفال. : 

لقد كنت انتظرك » هلا حلست با آن ؟ 

وانفطر قلبه » اذ تبين التغير الذي أصايها منذ رآها لآخر مرة .٠‏ 

فم تكن آن » نفس الطفلة التي بعبده! وهو يدرك هول الصدمة التي 
أصابتبا موت امها . 

ولكن التغيير كان أعمق من ذلك .. 

كانت الفتاة قد فقدت ثقتها بنفسبا » وغدت تمدو وجك خائفة ةل 
لأقل حركة ۰. 
۱ وكانت لا تفت تتافث حوالءبا » کانا لا دق بأي دراي ف 
٠‏ كل شيء + ۰ 

وهو إذ بذكر تلك الطفلة الصريحمة الثابتة لبان » الرابطة الجأش » 
التي عبدها مع إها » فإئما ليضف حلقة حدیدة إلى سلس E N‏ سيحاسب 
کات عاہہا حساباً هسیر ا من ایا ٠٠‏ 


فقد كارن ما أصاب الطفلة نتیجة. لفرائز الامومة المكروتة في 
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نفس کات ! 

وابتسم ها مایکل في جبد لبنال ثقتها . . 

- لقد فکرت في أن الوقت قد حان ul)‏ نة » ونتبادل بعض 
الحديث ۰ . 1 

وكانت لا وال متشككة إذ اجابت : 

5 عن اي ثي, ؟ 

i Us —‏ هل انت راضة عن الذهاب إلى مدرسة داخلية ؟ 

N‏ بذلك ؟ 

فاشمل لغافة وراح يدخن لحظة ‘ Js‏ أن ul,‏ عرضاً : 

` ۴ کات‎ di au! Er 

فاهتزت أهدايها في اضطراب .. 

پیغا كانت تفرك بدها وهي جب : 

- نعم .. 

- هل انث على دقين من ذلك ؟ . 

- دمم . , 
رتأثرت مشاعره بملائم الشقاء التي تبدر في وجهپا ؛ وأدرك ان نضالاً 
(iss‏ يعتمل في قرارة نفسپا .. 

فتابم سود رثه في رقة يالغة : 

- آلا تثقين بي با آن ؟ 

فم تستظع مراجبة نظراته » وحولت انظارها إلى الباب الوصد » فظلت 
تاظر المه ER sb‏ تثرق إلى الفرار ۰۰ 

Ge‏ ادا ما تسنت تعذر ذلك » عسادت بانظارها البه رهي تىم ف 
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صموبة : 
دلا 

فضحك قائ : 

- ولككن ليس كثيرا ؟ 

- لست ادري لاذا تلقي علي هذه الأسثلة كلها .٠‏ 

- لأنني أريد ان اساعدك با آن .. وليس ذلك في وسمي ما لم 
تنقي بي ۰۰ 

فأطبقت شفتيبا في عناد بعد ان قالت : 

- ألم اقل لك انني اثق بك ؟ 

وکان صورا معا .. ' 

فعضی بقول : ۱ 

- لهد وثقت بي يرما من الأيام يا آن » في امر بالغ الأهمية .٠‏ 

- ماذا كان ذلك ؟ 

- حباتك يا at‏ ۰ هل تذ كرين ذلك ؟ 

ولامرة الأولى واجبته بعينيها الزرقاوین ۰۰ 

فأئاج صدره » إذ رأى الدماء تمود إلى وجنتيها - وشبح ابتسامم-ا 
القدية رل إلى شفتمما وهي تغمفم : 


و ۳ ۶۶ 

ب حسنا +۰ لاذا قلت انه لم يككن مع والدتك أحد عندما رأيتها 
. آخر مرة ؟ ۱ 

فأسفلت الفتاة مذه المفاحأة or‏ 

وتصاب وجپا | 


ثم فالت في تحد : 
- لانه | یکن هناك أحد .. 
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- ولکن هذا غير صحيح .. اليس كذلك ؟ 

فارتعدت وصاحت في صوت متبدج آشه بالعويل : 

- آه !اني لا آدري ما الذي ترید ان اقوله . 

اني اريك فقط ی بالحقرقة » = تكن ل a‏ 


تخبربي بکل شيء .. 
فاستداری آن في dan‏ واسندت ll,‏ إلى اانعد » وانثنت تحفف الدمع 


بفضل رداعًا الدرمي .. 

وكانت تغمغم في ضراعة : 

- أوه ! دعني .. أرجوك أن تدعني .. 

فمضى مايكل نحوها واتحنى فوفما وهو يقول : 

- ينبغي أن تدعبني أساعدك با آن .. ما الذي جرى بين کات ووالدتك 
قبل الحادث ؟ 

وكان ظبرها بعلو وهبط في زفرات حارة متتالية وهي تحب : 

- إنه لم يكن حادثا .. لقد كان کا لو کلت قد دفعتهسا بيدي 
[as‏ .. ۱ 

فصاح مشدرهاً : 

- آنت ؟ 

وکانت تبكي في مرارة » وتقول : 

- كان ذلك كله نتسحة خطدي 

- وكيف یکن أن یکون كذلك ؟ 

- لقد .كان كذلك » بل لقد أدركت الآن أنه کذلك » فقد انمزت ضد 

والدق » واست أبالي ما يحدث لي بعد الآن .. 

فاحاطیا بذراعه © amd,‏ فوق القعد » وهو يقول لهسا في 
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حنان Ass,‏ : 
ما مس Lat‏ . ينبغي أن تتلي في وبريني .. 
فتعلقت به الفتاة بهد 


وتشبثت به وهي ترجف قائة : 
- اني لا أستطيع . لا أستطسع البتة 

وكان صوتها خاواً من التحدي والعناد الآن » وكات ترتحف هلما من 
رف u‏ 

فقال الطميب : 

- بل ينيقي ٠‏ ۱ 

فاحایت انك : 

- لا أستطسع » اقد جملتني أعدها بألا أقول نينا . رقساات انهم 
Ger‏ إلى اصلاحية البنات إذا علموا بالحقيقة ٠٠‏ 

فصاح في حدة لفرظ الغضب : 

- من التي قالت ذلك ؟ عمتك کات ؟ 

فاومات برآسپا .. 

وعندقل آردف قائ : 

- لا حق لها في أن تقول مثل هذه الاشاه .. انها غير صحيحة يا آن .. 
غين عبت اه ! 

وكان وجبه يفيض بالنق والانفعال .. 

ولکنه كان مخاطب الفتاة في هدوء حق يوحي المبا بالثقة به ۰۰ 

فقالت : ۱ : 

لوم أذهب لرؤية والدتي لا حدث شيء البتة ۰۰ فقد كان 

الأمر مزحة » کا قالت العمة كات »2 إلا انني صدقته وانحزت ضد 
والدق .. و ..و ' ۱ 
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و کانت الدموع تنساب فوق وجبها في غزارة .. 

فقال مایکل : 

- ما الذي حدث يا آن ؟ خبريني بکل شيء | 

فترددت الفتاة » واللت عليه نظرة ة حبری . 

f‏ ند عن صدرها نید میق قبل أن bus‏ حديثها في سرعة »۽ وهي 
تتعثر قمه و 

عانت مقارمتا قد شات وشدرت بارتہ اح عندما الفث نفسها تحد 
الفرصة السانحة للتخف.ف من عبء OKI‏ على صدرها » وتقص عليه أحداث 
تلك اللمة الروعة : 

- كنت العب في حجرتي » ثم ذهبت إلى والدتي للقي علييا تحية 
المساء .. وكانت عمتي وقنئذ تفادر ححرة والدتي .. وكانت بادية FH‏ 
والغضب .. ۳ : 
وانتظرتي عند ثمة الدرج وذکرت أن دا شیا ترید ان تقوله لي .٠‏ 
فجلسنا معا هی الأريكة الشبية بالردهة خارج الحجرة حبث بدأت ممتي 

الحديث فقالت : 

د إن والدتي ووالدي سننفضلان عن بء‌ضپا الطلاق ‘ 5 ذلك كله 
بسبب خطأ والدتي ۰۰ وقالت ان والدتي تحب TI,‏ اذام ستم جرا » 
al‏ را 

ومن خلال عبارات آن تسرد رای er ae‏ 
واضحة لا حدث ۰.۰ 


صورة كات وهي RT ve]‏ إلى ااطفلة 3 ع » رتصب في آذنسا 
الواعيتين » تلك ال كاذيب القاسية ۰. 

ولا ريب ان ها قد فتحت باب حجرتما في تلك اللحظة ورأت الائنتن 
جالستین مما | ۱ 
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إذ مضت آن قائلة : | 

- ثم قالت عم اني ساضطر للذهاب إلى احکد والشهادة بان والدق 
كانت سيئة الخلتى ۰۰ وبمد ذلك قالت شيا فظيعا عن والدني .. 

وعندئذ طلمت الما و الدتي - وكانت قد ممعت مسا قالته العمة كات 
عنما » ان تنصرف وان تکف عن هذه الأقوال ۰۰ ثم امرتني والدتي آت 
أمضي مما إلى حجرتها » واست أدري لاذا سلكت هذا المسلك » ولکن 
الذي حدث هو انني رفضت الذهاب معپا ٠‏ 

وغدا في وسع مایکل ان يرى الصورة أشد ما تكون جلاء ۰. 

( ایا ) في عنفوان غضبما » لارل مرة في حياتها. وهي تطرد كات . 
خارج النزل . 

ثم تحاول ان تمسك بيد آن بیدا عن er‏ هذه الأقوال 
المذيئة .. 

فقد كان الأمر في هدوء حق يوحي الما بالثقة به ۱ 

على حين كانت الطفلة وجلة مشدوهة » وقد افزعپا ما سمعته ٠‏ 

واذهلہا مرأى والد تما وقد استبد بها الفضب بثل ما لم ترها عليه قط 

من قبل » وهي في مکانها متسلقة بکات » متحولة عن u.‏ إلى تلك 

الفا ۰۰ 

وتابعت الطفلة : 

- وکانت والدتي تلوح شدیدة il‏ » فقد قالت ze‏ كات أشياء 
is‏ عنما » و كنت ارتمد فزعاً فوقفث محانب عمقي » وعندئذ بيدأت de‏ 
تبي في نشج مرتفع » و وأسرعت عائدة إلى حجرنا حيث صفقت بابها في 
عنف ‏ فم أرها بعد ذلك قط . 


وأعوات الفتاة وعلا نحيبها » وهي تستطرد : 
- وكان ذلك کل مخطثي » إذ صدقت ما قالته همق .. 
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وهکذا تبين لمايكل naht‏ أخيراً ۰. 
وانحراف عقلءتبا وقسوة قلمها إلى هذا اد .. 
فقد اكتشفت ان زیا تقابل آحد الرجال » فعللت ذلك با يتفق مع 
طبيعتها هي .. ۱ 
وانئپزت الفرصة للحصول على بعض الال .. 
وكانت تحاول ابتزاز الال من إا بالتبدید في حجرتها » فرفضت ایا 
أن تصفي اليها ! 
ولکن كات يخبئها ونذالتها استخدمت السلاح الذي تعرف أنه يصيب إيا 


باشد لام .. 
فراحت تسکب أ كأذيمها في أذني الطفلة حق سمت افکارها » وجعلتبا 
تنفر من امپا | 


| وبذلك قتلت الب والثقة المتدادلتين بينها .. 

فما رأت اعا إشارة ان » وتحوفا عنبا في نفور » وانميازها إلى le‏ 
عمتها » شعرت بأنها فقدت ابنتما إلى غير رجمة » فعادت إلى حجرتها كسيرة 
القلب » محظمة الفؤاد .. 1 

وبعد ؟ 

وسأل ان : 

ما الذي حدٹ بعد دلك ؟ 

- قالت والدتي ان عي قد اتلفت کل ما استطساعت اتلافه » ولككنني 
كنت أا المذنبة حقا ؛ لأني صدفتها . 

فقاطعها في عجة : 

- ولکن ماذا حدث بعد ذلك ؟ ۱ 

فمذلت آن حبداً عظيماً لتستعيد سکونا " ولتمنع الارنساد عن 


۱۰ 
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شفتمها الشاحيتين ۰۰ 

وکانت چم الکلام عندما فتح Us u‏ دوم sul;‏ ۰ 

وكانت كات Je‏ امحرة ۰۰ 

فأسرعت آن تنزلق من مقعدها » وتمرع إلى الركين الآخر من الحجرة » 
Jade Sum‏ في قلق وهي تحارل ان تختفي عن العسان sn‏ 
رأسا وقالت : 

- ما الذي أصابك بحت السماء ؟ 
- ولو م تکن قد أعماها الانفعال لتبينت في أساريره ذلك الحقد البالغ وهو 
١‏ سب پارود : 

59 «وسفي gl‏ م أستطم احضور .. 

Ka —‏ آری .. ولكن أبن كنت ؟ 

- حسنا .. ألم يكن في وسمك أن تتصل بي تلدفونب] ؟ لةد ظللت 
انتظرك ساءة كاملة . 

» حنقها إذ رأته يحدق النظر اليا في برود ونفور عجيبين‎ we, 
قصاحت مستطردة‎ 

- است أدري من تحب نفسبك ' اني م اعتسد دفم من الشاي الذي 
أتناوله من قبل .. 

, ايتسامة‎ wide As iz duale, 

فبي في معشتها اند “ ونيا المظع 5 تنتظر Us‏ پراسطة آشد 
المعجبين بها حياسة » لم تنس الحقيقة الدامغة » وهي أنها قد خسرت في ذلك 
بض النقود ۰۰ 

ومن ثم مد بده فأخرج حافظة نقوده .. 
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وفي قحة غير مألوفة أو معبودة » مد بده نوها پورقة مالية وهو يقول : 

- إن ذلك لما يسمل تدبيره ٠٠‏ 

وظل برهة يعتقد أنها سوف تصفعه على وجبه » إذ كانت عمناها الضيقتان 
الخريثتان تافثان مما Lit‏ » وهي تحدجه بنظرات نارية ۰۰ 

ولکن شيئا في أساريره الصارمة أوقفا » فاكتفت با تتف من 
فرط الغضب : ۱ 
۱ اها هکذا ؟ 

ثم استدارت صنقة وهتفت : 

- هيايئايا ات ! 

ولكزت الطفة في ظبرها بقرة وهي ندفها ماما خارج المجرة ٠>‏ 
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الفصل العاشر 


م یکن عل اک بالحقيقة من آمر موت إيا eu‏ الراحة إلى نفسه 
ul,‏ ۰ 

فظلت قصة ان الأليمة تدوي في اذنيه » كارا تمذبن ذکری my‏ 
وقد ارنسمت عليه علائم الذعر وافلم » بل ذ كرى وجيمها » هي وإعا er‘‏ 
ان كان يلوم علا البق والدعة “ قمل. ان تعمل کات هوارد لپا ۰۰ 

ولقد ماتت إها الآن ۰ 

وعدت طاتا الق كانت تما رضحت rg‏ دسمادتم۱ ( وسعادته) 
محخلوقة صغيرة منطوية el‏ منکودة الطالع » دون حباية أو سند » تسیر | 
في طريقبا ر انون او امار u‏ .. ۱ 

آما کات .. 

نات التي دمرنهیا كليها ۰۰ فانها تفي في طريقها وادعة باهذ البال » لا 
id‏ »ولا يقلقها أف او ره ۰۰ 

بل (قد ضرحت من هذه الكارئة » الي كانت سببا فما رأة Ab‏ 
1 فپذاك ذلك المرئب الذي خصصه ذا Wil‏ نوع إا - - العنساية تافو ان 
والانفای علمپا + ۰ : 

بل u)‏ الآن عبارة كات الفلسفية التقليدية : 
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( ينبغي لنا ان نعيش ) ۰۰ 

رتصلب وجه مایکل ۰۰ فان el‏ مع ذلك - قد حرمت حق 
al‏ ۰۰ | 

وامتدت یداه في غير , وعي إلى العزف .. 

فانطلق بعض ما یعتمل في نفسه من حقد مربر وغضب. متأجج » انفاماً 
کقضف الرعد حمنا » وكالآنين ln‏ آخر .. 

ولكن “ ميا كانت محاولته » فانه die PR TER‏ دون تلك 
الفکر: التي راحث eh‏ 

كان یفکر في أن يقتل کات هوارد .. 

لقد أيعدت آن عن أمبا بتشويه الحقائق في نذالة بالغة | 

وبهذا السلاح الفتاك . . 

سلاح الغدر والوقعية . 

قتلت یا » کا لو أنها قد فتکت ہا بمدها .. 

بل انه ليس واثقا كل الثقة من أنها لم تستخدم يدا حقا » رمع ذلك فان 
التفاصيل لا تهمه الآن » و کفاه ما بعرفه | 

وهو يود من سمم فواده » أن تظل کات Tun‏ عن طريقه » من أجل 
سلامتها وأمنها ! 

فلو راها » لما استطاع أن يبقي يديه بعيداً عنما .. 


إن مسز هوارد م تشعر بشيء من الألم حى الآن .. 
رلکنها عمد ما نقم بين ندیه ٤‏ ويظل لبط عل عت لیستل sun‏ منبا 
فسوف تشعر وتحمس يما قدمت بداها , 


سوف تجعلها تذری ال کوو سا مترعة ۴ آذاقته لاما 5 


وعندنل ist‏ رعدة قوية .. 
فما ينيغي أن ا ر في شيء کپذا .. 


۱۰۹ 
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وراح يعزف آنشودة إيما وان الخفيفة : 

( سيدتي .. هل لك أن تسيري ) | 

ولكن وجه کات بدا أمامه منمكساً هی صفحة المزف السوداء المصقولة 
يبتسم في وجبه ابتسامة أقرب إلى السخرية منها إلى التلطف .. 

فمضى يعرف في حماس واستغراق © أمبعد شيحها عن تفكيره » وراج 
يتمنى في يأس وأسى ألا براها قط بعد الآن .. 

du‏ ينجح في القضاء على نزعة الانتقام الجنونية الي تخالجه في قوة 
„Ar,‏ 

وسوف يفعل الزمن فعله .. 

شنسي کات .. 

ولا یذ کر بعدئل غير إيها .. 

ابها الطاهرة الطبة ! 


۸ xk ۴ 


ونفذ إلى سمعه » خلال الوسیقی » رئين جرس يدوي في أرجاء النزل . 

وكان يبدو انه يدق مثذ برهة طربه .. 

فتوقف عن العزف .. وکان السككون شاملا في المنزل » إذ كان الخدم قد 
أروا إلى فراشم . 

ومع رنين ارس اذمة = 

وکا جرس الاب الخارجي ۰ 

فأوحث البه غريزة الپنة با عساه أن يككون .. لا ريب ان سادة قد 
وقع ؛ وان أحداً في حاجة إلى طبيب فمضى بيبط الدرج على عجل ويفتح 


۱۰۷ 
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لباب الخارجي .. 

وإذا بكات واففة أمامه .. 

وظل: برهة لا ياد دصدق ناظر ده » بیغ حول ف غير رعي دد علا 
سيمل الدشول ۱ 

فسمعبا تقول في انفاس لاهثة : 

- أرجو أن تدعني آدغل ! مایکل gl‘‏ رد أن أتحدث اليك . 
فقال في بروه : 
- إن الوقت متأخر الآن 

فقالت مسز هوارد : 

- لن يستغرق ذلك وقتا طوية .. 

ثم قت طردةما إلى الردهة ! 

فقال ها : 

= الذي تريدين قوله ؟ 

وجملها صوته تلتفت نحوه في عجلة › قبل أن تقول : 

5 ولككننا لا نستطيع أن نتحدث هنا , 

وأسرعت تجناز الردهة وترتقي ارج .. 

وإذ كان يتمعبها » استقرت نظراته و 58 الناصع البياض تحت جدائلبا 
السوداء الفاحمة !: 

با ۸ » ما آسپل أن ينع LH‏ منها التو واللحظة . 

بل ان يديه لتثقاصان » وأصابعه gu‏ كأنما تريد أن تطبق على هذا 
العنق الختال | 

وعندئذ » اطبتى كلا يديه على سياج الدرج » ا زكرو if,‏ من هول 
من هول الرغبة التي استیدت به ت مهد الذي يمذله لكيت هذه 
٠‏ الرغمة و“ممتما 


۱۰۸ 
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الاستقبال . 


فتحولت لوه في الال »› ورفعت اليه er‏ في ضراعة وهي 


تقول له :. 


en‏ سس kung‏ دريب 
وانتظرت لظة وهي قوقع أن تری cr‏ وتسمم اعتذاره » رلک 


بدلا من ذلك سمعته يقول في خشونة : 


- هل هذا ما قدمت خصيصا اقوله ؟ 

وفي وحشمة غريبة أردف : 

Lin -‏ . لقد قلته الآن » طابت لايك .. 

فقالت كات لنفسها : 

اي | إنه منحرف الزاج الليلة .. 

ومع ذلك » فان هذه الحالة الني تجمل مایکل صعب النال » أثارت 


نفسها رغمة الانتصار والغزو . 


فاستطردت تقول في لين : 
- ألا زات غاضبا مني ؟ أرجو ألا تکون كذلك , 
ثم مدت اليه يدها البضة .. 
ثم اردفت : 
— دعنا ننسى كل ما حدت ونعود أصدقاء LE‏ 
فأولاها ظپره .. ش ش 
ولکن ذلك م يفت من عضدها » ورأت من البراعة ألا تدع لکبریاما 
Au‏ الآن .. ۱ ۱ 
وغمغم یقول : 
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- الي لا آرید أن اراك بعد ذلك با كات ! 

Id 

ألا تفم الحقمقة فتنصرف رتدعه قبل أن يفوت الأوان ؟ 

وكانت نبرات صوتہا متبدجة وهي تقول معاتبة : 

آواء یا مایکل ! من أجل ثيء افه كبذا ؟ 

ولم يكن ينظر اليها .. 

ومع ذلك » فقد أدرك انا تمثل في براعة » فقال : 

- كلا .. فليس لذلك ثأن بالأمر .. 

- ولکن ليس 2: مسا يدعو إلى معاقبتنا کمنا لا لشيء سوى انك 

فأحاب الطمپ : 

- هل ترين انني أعاقب كلمنا ؟ 

فتحيرت کات .. وبشت النظرة الادة الثاقبة التي سدجيسا lg‏ 
الرعدة في اوصاها .. 

كان ge,‏ صارما شدید الشحرب » وکان يدنه برتجف بشكل على غو 
لم تره من قبل .. 

تری » ماذا دهاه محی السماء ؟ 

وأمعنث التفكير برهة » وإذا بضوء الفبم ينيثئق أمسام أظرها » 

فقالت في زهو : 

- مایکل ! اتراك تريد ان تقطع صلتك بي لأنك رجل متزوج ؟ 

فا فيم غرضبا » كاد ينفحر ضاحكط .. 

با لله ما أشد غباءها ؟ 

إن زهوها الاعی لا حد له ! 

وتابعت حديثها : 


ليل 
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- قد یکرن ذلك منتبی الشهسامة » ولكن آود ان تمرف اني لا أبإلي 
مال هذه الاعتبارات ! 

ودنت منه وازدادت به التصاقاً ze‏ کادت ef,‏ نلاس کتفه “ u‏ 
وضعت يدها قوق دراعه وهي تستطرد : 

- انني لا أبالي با بقول الناس او بظنون .. 

وتصلب بدنه للامستما .. 

وما لبث أن استدار وواجهپا . 

كانت شديدة الالتصاي به » محيث لا یکنه أن بستمد عنها » فقد كانت 
یداها متعلقتین بسترته وهي تهمس : ۱ 

- مایکل ! ألا تدرك ما احاول ان اخ_برك به ؟ اني ارید أن أبقى 
معك » ما كانت الظروف .. 

وظل برهة طويلة يتفرس فمپا دارسا متفحصاً . . 

فرأى شفتيها الأرجوانيتين تنفرجان » كأنما تدعوانه في رغبة 
واشتباء .. ۱ 

كا رأى عينبہا تتألقان تحت آهدایپا الطوية السوداء .. 

وسرى الاشمئراز في بدنه . 

لکنه قال : 

- أتريدين ذلك حقا با كات ! 

فتنهدت قي حرارة ومست : 

- داكا » وإلى الأبد يا عزيزي . 

فأحس فحأة بارتياح عميق ؛ لقد استطساعت كات أو توحمي N‏ 
بالفكرة التي كان ينشدها . ۱ 

استطاعت أن تجمله يستقر على رأي حامم .. 

وعندئذ فارقه انفعاله » وعاودته السكينة والمدوء ٠٠‏ 
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فلسوف يقتثلبا ٠٠‏ 

غير انه سوف يختار الوقت اللائم للفتك بها ٠١‏ 
وعدن قال : 

- سیکون لك ما تشائین يا کات ! 

ولم تسمعه يخاطبها بثل هذه الرقة من قبل . 
وأساطت ذراعا كات بعنقه في قرة .. 


ابيا ان فوقها وقبلها .. 
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الفصل المادي عشر 


راح جویس يدير في هدوه شامل وسية تنفيذ فکرة الانتفعام التي 
سيطرث على عقله ومشاعره هذه المدة الطويلة ٠٠‏ 

وكان شديد المناية مخطته في أدق تفاصيلبا ٠٠‏ 

وقد رتب الأمر مع مساعده » تحبث يثئولى الاشراف ى الستشفی 
. والعناية بالمرضى ۰۰ بعد ان اعلن انه سيرحل بعض الوقت في اجازة 
قصيرة ٠6‏ 

وقد رحبت مسز هوارد لاقتراحه أن mis‏ معا بدا » لفترة 
من الزمن ۰۰ 

وكانت في تلك الایام تتفجر حيوية » فتفيض بالبشر والسرور » فقد كان 
ولمپا «الأسرار والخقايا الغامضة شریان الحياة پاللسية شا » وكان في مایکل 
شيء غامض يثير ULB]‏ رفضوها ۰۰ 

فبي لا تعم فم كان يفكر خلال فترات الصمت الظوية » عندسا 
ينتابه ذلك الوجوم ویظل شاره الفككر ساها .۰ 

وشعرت بأنه یکم شيئاً غريا غامضا » فعرلت على أن تکتشف 
Le‏ الامر .. ۱ ۱ 

أما مایکل فلم یکن يمس بوجودها » أو بشعر بقربها مله » کان ul,‏ 


۳ ۱ الشحية‎ (A): 
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کثبر؟ » ولكنها ل تمد تضابقه الآن » فقد انصرف فکره ar‏ الخطة 
التي كان يديرها ! 

وزار الستشفی للمرة الأخيرة .. 

وكانت أدواته Lu‏ ومعدات الجراحة الخاصة به قد وضعت حقائيها 
في سمارته ! ۱ 

فصافح الأطباء والممرضات مودعا » بيا کاوا يتمئوت له اجازة 
طيبة » وم يبق أمامه سوى عمل واحد قبل أت يبدأ مغامرته مع 
کات هوارد 1 ۱ 

و کان ذلك Le‏ عاديا ذا طبيعة دراسية . 


وق قاعة احاضرات » كان صوت الحاضر يمخفت ut‏ » وما اسث 
أن نظر إلى ساعة معصمه . 

ثم دس يديه في جبوبه » وخطا فرق النصة خطوة أو اثنين في 
بطء وتبل ٠۰‏ ۱ 

ركان الطلبة يخلسون مشدرهين في کون » كأن على رؤوسمم الطير » 
فتعلقت آنظارم به .. ۱ ار 

على حين جذبت الفناة . التي حضرت متأخرة نفسا عميقا وهي تقول . 
في نفسها : ۱ 
( با له من عاضر | ويا له من استاذ بارع في التسليل النفسي ! انه يتكلم 
عن ثقة ويقين » ويفيض بااشرح في تحلیل نفسية آبطال هذه القضتة ALLE‏ 
دقيقا » يخمل معه إلى الره انه يعرفهم معرفة وثبقة ) .. 


۱4 
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ومضى الحاضر يتابع حدیثه وهو برده عبارته الأخيرة : 

- كارن ذلك عم عاديا ذا طبيعة دراسية ۰۰ وبينا كان فاا 
بادائه ‏ راح عقله يستعرض التفاصيل الدقبقة لراحل تنفيذ هذه 
الجرية . 

ثم قبل من جديد ٠٠‏ 

فقالت للفتاة في نفسها : 

( انه لم بعد طلق اللسان » کا كان من قبل .. بل انه ليبدو LE‏ 
ms‏ عن الألفاظ وينتقمها انتقاء .. اتراه ادر که الكلل بعد أن ظل, يتحدث ۰ 
اكثر من ساعة بلا انقطاع ؟. ) اا 


وعاد بقرل : 

- فلم يمد في تدبيره ثغرة واحدة » وكأئما اصطلحت الظروف جیما 
على تيسير الأمور له » فما فرغ من عم » قايلته کات هوارد في الکان 
الذي تراعدا على اللقاء فيه ۰ 

وكان الظلام قد أرخى سدوله موحد حور بر شوارع 
لندن » في طريقها نحو الريف ۰۰ 

واستغرقت رحلتها نحو ساعة » كانت هوارد لاا اد المرح » لآ 
تکف عن الکلام كمادها ۰۰ وا تكن تمرف شيئا عن وجبتها > حق بلغا 
مازل ( إا ) ! 

فقال انه بريد أن براه » ما دام ممروضا للبسع » فتقبلت هذا الطلب 
دون اعتراض .. 00 
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وكان يعم أن أحداً لن بلي نداء الجرس الذي راح پقرعه طوبلا ؛ فهو : 
يعم أن كلاي الحارس » يفي لب المءة عند آخته » ومن ثم فلم يكن مایکل 
يخشى أن يضابقه بوجوده ۰۰ 

وكانت النافذة الجاورة الباب الرئيسي لا تزال محطمة الزجاج کا تر كا » 
فأقنع كات بتسلقبا » حبث تبعته إلى حجرة إيا بالطابق الملوي ۰۰ 

ومشی إلى افذة الححرة .. ۱ 

وجذب الأستار عنپا | 

وني هدوء كام » آخبرما بانه هو الرجل الذي كانت إيما تحبه » واقه يعم 
بأنها مسؤولة عن مصرع ايا | 

وتملكها الذعر ۰۰ 

ولكنها كانت عاجزة امامه ۰۰ 

وعندلذ أخبرها بانپا سوف توت بنفس الطریقة Eu:‏ پا ایا » 

ثم آمرها بان تلقي بنفسها من النافذة ۰۰ 


بل كأنها شل الفزع حواسما ۰: 

فل تستطم الحراك ۰۰ 

فتار مته برهة ! 

بدأت تصیح مستغيثة ٠٠‏ 

ولکن | يكن ثمة أجد من البشر على بعد مبل من المكان » ول يكن ثمة 
آمل تي أن يلي أحد استغائتها . 

وأخيراً مضت كات إلى حتفا » وهوت في الفضاء إلى الفناء الححري 
أسفل النافذة » حيث استقرت جثة هامدة محطمة. كا إستقرت یا وس 
من الایام ۰ ۱ 

وکان من الانصاف أن توت کات بالطريقة نفسما .. 


وهكذا حق علیپا ا(تصاص ۰۰ 
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وأخذت المدالة جراها | 

وتبل احاضر قلملا » وقد بدا عليه الاعياء فجأة كأنما اپکت القصة ' 
الطويلة قراه ! 

وما لبث أن ختم حاضرته قائ : 

— وکانت هذه جرية قتل ارتكبت بواسطة شخص ملع العتلية > 
ونفذت في براعة دون أن دمتورها نقص او طا .. 

ونظر إلى ساعة معصمه .. 

ثم أردف : | 

- آخشي ان اكون قد استفرقت في سرد هذه القصة Li,‏ 
AST Ab‏ ما ينبغي ۰۰ ولذلك سوف ترجىء المناقشة العامة في موضوعبا 
إلى الرة القادمة ! 

ثم اولاهم ظبرء ٠٠‏ 

' ایذان) بالانصراف ! 

ومضى الى الماضدة فملاً لافسه قدحا من الاء ٠‏ 

بيا كان الطلبة يطون مذكراتهم وكتبهم » ومون بغادرة القاعة وقد 
وقف معظمهم قريباً من الاب ٠‏ 

وخم السکرن بغتة » عندما انیمث صوت من مؤخر القاعة يقول ' 
للیحاضر : 

- هل لي أن اال سؤالاً با سدي ؟ 

فتحولت الرژرس جيه نحو ذلك لشاب الجرىء » الذي فاء ذه 
العبارة ۰۰ 

على ne‏ ركف احاضر جرعة من الاه » وعاد إلى Kal) Ani‏ 
والقدح في يده . 
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فقال : 

فسال الشاب : 

- اظن ان أحدا لم بشك في القاتل قط ؟ 

فاحاب الحاضر : 

- كلا .. فم يمد البوليس دلي أو قرينة تدل على شيء سوى 
الانتحار ء٠‏ 

ومضی الطالب قائ : 

- ومع ذلك »فلا ريب انه کساثر ااصاپن بجلون العظمة » قد 
اخبر أحداً با فمل .. 

فأجفل احاضر قلي .. 

وقطب حاجبیه ! 

ثم قال في خدة : 

- معذرة ۰۰ فلم آفیم غرضك tl‏ 

- لمل هو الذي اخبرك بذلك . 

فلاحت على شفتي الحاضر ايتسامة خبيثة » واجاب : 

- نعم 2 فقد كان أحد مرضاي .. 

- في مستشفی لامجانين ! ۱ 

- كلا ؛ كان سلم العقل تماما » كان لا يقل سلامة ۰۰ 

ثم اضاف في شيء من التو كيد : 

hl ge -‏ ش 

وساد الصمت برهة كان الطالب غلاا يبدل قدميه في ارتباك » تحت 
ذظرات المحاضر الثاقبة » وقد خيل له انه لم بحسن القول ۰۰ 

واخيراً قال مە تدرا + 
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- ارجو ألا اکون قد اخطأت بسوای هذا ! 

وكان صوت احاضر طميعيا وهو غبت : 

- كلا المتة .. بل لقد كان سؤالاً طسبا . 

وغادر الطلمة قاعة الحاضرات .. 0 

بىنا جم الحاضر کتمه وقبعته وقفازيه في عبج » واسرع إلى سيارته 
الستقرة في فناء الكلية | 

فلم ببق أمامه إلا القلمل من الوقت الآن , 

فقد كان المحاضر .. 

و کانت قصته ل تم بعد فص ها ۱ 
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الفصل الثاني عشر 


قادر مایکل جويس سارته على مقربة من فندق ار كاديا » وراح يدن 
لفافة وهو بنتظر قدرم کات .. 

ولا ریپ أنها ستتأخر عن اارعد » كمادتها .. 

فإنها تحب أن تدع الرجال طويلا في انتظارها » ظنا منها بان ذلك يزيد 
من در ها ومكانتما RN‏ 

ولکن لا بأس ۱ 

فقد ادخل تأشيرها في حسابه » عندما حدد مراحل شطته . 

ale,‏ يستءرض دقائق تلك الخطة » حن افتنم بأنه م يفعل شيئا » او 
او يدع شيئ اظروف الطارئة . 

وأتت کات مسرعة >2 بعد عشمرين دقيقة من موعدها . 

فقالت ممتسمة : 

5 هل انتظرتي طویا ؟ 

ودون ان يعيأ بالرد عليها ‏ فح ها اب السيارة » وتناول حقيبة ثيابيسا 
فوضعما في القسم الخلفي . . 

ثم جلس أمام جل القيادة » مجوازها .. 

وظلت انظاره متجوة أمامه وهو يقود السيارة » ولکنه كان منتيم) 
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لكل حركة تأتيها وهي dee‏ انيه » اذ كانت حواسه شديدة 
التصفز والانتماء هذا المساء . 

ركان شعرها قد عقص في او تحت الشملة الحريرية التي تريطبا فوق 
راسا ve‏ كان es‏ مصتو ل٩‏ محم الطلاء ٤‏ وأظافرها تتألق باو ا الأرجواني 
البراق » حق لقد فکر مايككل في انها قد فضت بوما بأسره في صالات 
التجميل | 

بها النفت في معطف من الفراء فوق ثوب جدید اثسق .. 

و کانت تنمعث مثا رائحة عطرية ثقبلة » نفرت منما نفسه © ولکنه 
العطرية .. 

رنظرت كات هوارد إلى حقمدتها في مؤخرة السيارة. : 

: ll 

_ لستت أدري إلى أ ی ن داهيان ‘ ولکني De‏ أن أوطن نفسي على 
الراحة في آي er üb‏ اليه . 

_ سوف ارتا حن سوق ۰۰ 

فصغات پہد یا ظريا ‘ وصاحت كايا طفل صذیر ده : 

٠٠ -‏ هي مفاجاة إذا ؟ 

وراحت تتأمل الشوارع اازدحة » والحوانيت LIU‏ الضیاء » بيغا 
کانا يمضمان في طريقها قدما » وقد تلکها شمور من الانفعال والسرور ۰۰ 

إن هله الرحلة مم مایکل سوف کون Ilm‏ إلى حد يفسد ¢ ولکن 
ترى أي مدق احتاره انزو ما ۲ ; 

| نما اتر جو إلا کون اختیاره قد رقع على ال تلك اين الريفية 
القدية AN] nl‏ الأري ١ ? Gall‏ 

فقد كان يصحببها إلى أفخم المطاعم وأعظم اللامي حت الآن » رلکن 
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بعض الحبين » متى غادروا اندن » تهفو نفوسهم إلى الفنادق العتيقة » إا 
تعرف ذلك من جاريها المروءة السابقة . 

وفحأة صاحت به lie‏ : 

- اقد اخترقت إثارة المرور الجراء ء٠‏ 

فأجابها في صوت أجوف : 

- هل فعلت ذلك حقا ؟ 

فنظرت اليه في عجب .. 

اقد كان يقود السيارة في سرعة خارقة » وكان يمدو کان حراسه قد 
تر كزت أمامه في الطريق 

ومع ذلك فلم يكن من عادته أن يحتاز إشارة الرور المراء .. 

وكانت أسارير ه جامدة صارمة .. ويلوح مستفرقا في أفكاره 
وخواطره ۰۰ 

ولکنما ایتسمت لنفسما .. 

ثم دنت منه ie‏ لامست ذراعپا ذراعه . 

واندفعت السيارة تشق سبيلما في الطریق الزراعية ۰۰ 


وکان منظر الحقول التشاپة وحركة الحرك الرتببة » قد جملت هوارد 

تشعر النماس ٠١‏ 
. وبعد لحظة راحت تقشط شعرها الذي عبث به المواء . 

فاما فرغت من ذلك مضت تصلح م طلاء و <مم مت ‘ وها ليشت 
أن قالت في مرح : 

- هل Nazi‏ اللواتي يصاحن زينتبن في الطريق ؟ 

- اني لم أفكر في ذلك من قبل ..' 

- لقد رمت الي أن أفتح مرضوعاً للحديث ؛ رلکن املك تفضل of‏ 
وتحدث عن نفسك » فهاذا كان موعدك هذا الساء ؟ 
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- كنت القي محاضرة في عل النفس الجنائي . 

- حسنا » ماذا كان حديثئك في هذا الوضوع ؟ 

فأجاب في بطء : 

- اقد حدثتهم بقصة رجل قتل امرأة بغرض الانتقام er‏ 
- لاريب انه كان مجنونا .٠‏ ` 

- كلا ۰۰ لقد كان محتفظا بقواء العقلية كاملة .. 


- هراء | فأوائك الناس الذين پاتون اعمالاً عنيفة » يككون لديم احراف 
من نوع ما » مپیا بدوا طبيعيين عادیین » انظر إلى ايا مثا ۰۰ 

فسأل : 

tl) - 

و کانت الككامة قد اندفمت من بين شفتبه كالقذيفة دون أن يشر » 
فل کرته قائ : ۱ 

- نعم ۰۰ زوج أخي . 

وبدأت يداه ترتجفان عندما “مع mug‏ ۳ مويه 
القمادة . 

وجېد في أن يبدو صوته طبيعيا وهو يقول : 

وما علاقتها بهذا الموضوع ؟ 

- حسنا . . لا ريب ان قد اصابها الجنون حتی تقدم على حمل مروع 
کالانتهاز .. كانت تبدر سليمة العقل » ولکن عندما بلغ الأمر حد 
اه ۱ 

فا ها فاث9 : ۱ 

- ما الذي يمملك تقولين انها انتصرت ؟ لهد كان ادع عارضا ۰۰ 

: هوارد‎ Ey 

۰٠ إنهأ هي الي القت نپا ومن اا‎ ٠٠ 
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وكان صوتها ینم عن ازدراء لا ; 

وريا له ايضاً .۰ 

)5 صدق القرار الذي in‏ الحقق » وما لبثت أن مالت على كتفه 
rH‏ 1 رقة : 

- وللكن دعنالا نتسدث عنها الآن . 

واستقرت نظرانها فجاة على جانب الطریق » فانبشت منها صيسة 
حادة .. 

فسأها: 

- ماذا هناك ؟ 

- لقد ظننت لحظضة Ce‏ ان هذا هو داك العيد الفظسم القردب 
من منزشا ! 

: قال لها‎ Sue, 

- إذنا داهمان إلى هناك .. 

فابتعدت Us‏ یفن ., 

وقالث كأنها لا تصدق مسمعبا : 

- إلى منزل إعا ؟ لادا .. 

فأحاب دون أن بلتفت غوها : 

۲ بیع‎ au اقول انه‎ N- 
. انه كذلك‎ 

ا :توا ريما فکرت في شرائه | 

فصاحعت في صوت اد : 

- 5م | انه مكان بغيض 2 وسوف تسمع تلك الأنغام ud‏ الملبعثة 
من المصد .. 

وكان مایکل يفكر في نفسه | 


۱۳4 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


كم كان غريبا » ان تلك الموسيقى التي Ah‏ أسماعها » وتسکن 
الما » تحدث أثرا رهيبا في نفس كات . 

واستطردت تسأله : 

- ولکن ما حاحتك الى منزل ريفي ؟ 

- هذه هي احدی النواحي العجيبة في طباعي ۰۰ 

فنظرت المه متفرسة في الظلام ا لتطع أن تستشف Lie‏ 
من اساربره ۰۰ 

: BU فتضاسکت‎ 

- الاتکف عن هذا آمذر ؟ با له من رفت غير ملاثم ازيارة منزل 
معروض یسم لا ريب اه قد جئلت ٠٠‏ 

وكانت تمرح ٠٠‏ 
0 فلم تکن كات تبالي بالنزوات الفريية لاحد الرجسال » متى. كاف وسيم 
الطلءة كبذا الرجل الجالس يخوارها . 

ودقع مایکل السيارة في المر المؤدي إلى مازل ايها » ثم وقف في الظلال 
المظادءة » محوار الباب الرئدسي ٠‏ 

وأوقف الحرك ؛ واطفا أنوار السبارة » ثم هبط منها ودار حوها > ففتح 
الباب احاور لكات قائا : 

- تعالي ۰۰ 

NER SIT RR راكتبا‎ 

» المتاعب وس‎ „Us منپا‎ men, 
: فقال ها‎ 

0 أريد ان اريك شيئاً m‏ » ولن ستذرق ذلك منسا 
وقتا طويا .. 

فتممته نحو المنزل » حيث راح ال قتع عضو فده zer‏ كانت 
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جما موصدة ١ء‏ 

وتادته خلال الظلام 

— مادا تفعل مح ll‏ ! 

- اني al‏ عن افذة مفتوحة ! 

لا داعي لذلك » فلا ريب ان الهستساني هنسا» اذ انه يقوم على حراسة 
المنزل الى ان يماع ٠١‏ 

ووجد مایکل النافذة التي حطمبا في الرة الأخيرة .. 

فمد بده وفتحبا على مصراعبها “م اشار الى هوارد أن تتساقبا » 
قات : 


بت اا نيدت la‏ هنا .. 


فضحکت في انفمال ثم هزت کتفیها قائ : 

- لا باس من ارضاء عام جنائي | 

ورأی ساقيها الطويلتين النحیلتین يتألق بياضها الناصع في الظلام » وما 
ai)‏ أن اختفت ! 

فتبعها بدوره إلى الزدهة الحالكة ٠. Wall‏ 

وكان النزل ‏ + البرودة والرطوبة في ذلك الوقت من اليل .. 

وقد شعر برائحة الوت والفناء اوه الآرى ؛ يمد ان طال غياب 
ابيا عله .. 

وقالت هوارد : 

- انتظر لحظة ربخ أضيء الکان | 

رلکنه cr!‏ بقرل : 

تكلا ب لا لا تر رز نيت روعة الفامرة ! 

و يكن بستطییع رؤيتها 

ولکنه أبقن انها تلسم » اذ قالت له : 
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u‏ هل ترید أن تقدم على مفامرة غرامية معي ؟ 

- أيضايقك ذلك ؟ 

- كلا .. قفي وسعي أن أدافع عن نفسي 1 

وضعکت في جذل وقد مرها ان یتعول الحديث اخيراً إلى هذه 
الوحبة العادية 

ثم ار دفت : 

0 إلى أبن تربد الذهاب ار ٩‏ .. دعي | db ¢ Aus‏ أعرف المكارت 
جنداً وه 

Jet;‏ عوداً من الثقاب » مضت کات آمامه تر دقري الدرج ر هي لا و ال 
تتحدث عن النزل قائلة ؛ 

- انه مكان بغيض » ولست اتصور كيف تفكر في سكناه » اقد کنت 
أمقته دام | 

ردون ان تشر » راح مایکل يمر بها امام احجرات الاخری » حق بلغا 
ححرة ابا » فو اها مما حمث اغلق الاب خلنبا في هدوء » رمضی إلى 
النافذة » فحذب الاستار عنما . 

وعندئذ تدفق ضوءه القعر لاا » وقال : 

— هذه هي ححرة ايها ! 

فقالت في غير اكتراث : 

- دمم دك 

٠ die اضافت‎ al وما لشت‎ 

ص ولکن كمف علت ؟ 

- لهد جثت إلى هنا قبل ذلك ۰. 

وكانت تقف في مؤشرة الحجرة بميداً عن النافذة : 
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فسات في عحب : 

س لاذا دعوتما ايما فقط الآن ؟ 

_ لأذني كدت ادعوها کذلك من قبل ۰۰ 

وسار في بظء حنى دنا منمأ fs‏ ۰۰ 

وكانت تدظر ما بقوله » EN,‏ قط أن تسمعه ul,‏ في اهام : 

س اخبريني ما الذي جملك تعتقدین ان EV‏ عشيقاً ؟ 

فبدا الثفور والبفض فى عینیپا ٠٠‏ با له من وقت غير ملائم للتعدث 
عن Ik)‏ 

0 أحايت‎ al, 

- لقد فاجات حديثا بنا في التلنفون ! 

ول تفکر في الانار » بل استطردت تقول في جرأة : 

ب وقد استرقت السمع من ( التوصيلة ) . 

- وهل قبيدت صوته ؟ 

فہزت كتفيها في تبرم » وعیناها تحولان في الحجرة وقالت : 

-. اني لم اعرفه | 

فراح يتطلع الما طوبلا بسنبه السوداوين الثاقبين حتى ارغمها على تر كيز 
حواسها معه » قبل ان يقول في أسى :. 

- ولکنك تمرفننه الآن | 

فاتسعت lie‏ دهشة وذهولاً » وغاضت الدماء من وجا ' وظل فمهسا 
فاغراً كالبلباء قبل ان تغمغم 


. أنثت ! 


وكان ما يكل لس ةماع + هله اللحظة . 


فو هت هوارد رفقدت اتزانها ازا ار لان في النظرات البابة الي 
حدجه پا » وني توتر جسەپا ؛ رهي a‏ امامه و اضما يديا في gr‏ 
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معطف الفراء الذي ترتدید ۰۰ 

واستطرد بقول : 

- هل تصورت حقا ان هذا الرجل - هذا ابیپ کا شثت أن تسميه — 
قبل Las‏ موت ul‏ على علاته وبصدقه دون ان يحاول معرفة كيف حدث 
ذلك حقا ؟ 

وانقلب وسبه واشتدت صرامته » عندما أردف : 

- إنك من الغفلة Jr‏ ما انت عليه من الفجور يا هوارد | 

ودوت الکات في ادنپا دون أن تفهمبها ٠٠‏ 

فقد ابا الذهول وشل حواسها حتى ل تعد ge‏ حراكا ie‏ 
رأت التغير الذي حل به » وذلك ne‏ رب يب الذي امخذته حوادث 
تلك الأمسية . 

بل لقد كانت تنظر is al‏ في حلم » عندما ذرع الحجرة إلى الباپ 
فأدار الفتاح في القفل » ثم آخرجه منه .. 

ورأت وجبه عندما حول عن الباب ۰۰ 

رأت ذلك الحقد الوحشي مرتسماً في أساريره الجامدة » فظارت نقسها 
شماء] من فرط الفزع » ولکنبا فطنت إلى حقيقة الموقف فأعادها ذلك 
إلى الصواب ۰+ 

وأسرعت تعدو كالمحمومة في الححرة ؛ ملدفمة لنحوه » ثم اختطفت 
المفتاح من يده بنا كان عم بوضعه في جيبه ۰۰ 

فارتد إلى الخلف خطوة » غير أنه سقط من بين أصابعه » وإذا بكات 
تاقي بنفسها على الأرض فتغطي المفتاح lu‏ ۰۰ 

وقېقه مابکل ضاحكا ٠١‏ 

٠٠ نبضت من سقطتها متعثرة » وهي تمسك الفتاح في قوة‎ lu 

فسألها في تبع : 


ara | الضحية‎ (A) 
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- علام كل ذلك ؟ 

فاما استطاعت النطق ۰ 

قالت لاهثة : 

5 لأنني لا öl u)‏ ادقى في حجرة موصدة ممع شخص منون , 

ل تکوني حقاء » ففي استطاءتي ان „pas‏ على هذا الفعاح منك 
un‏ اسام .”+ 

و انت تعرف ]45 وقول ةا ۰۰ 

ولکنما اطمانت قلبلا إذ معت وله ورأت ابتسامته . 

وزالت عذدما رسفة الخوف الأولى .. 

کان JR‏ الآن » عندما us‏ دمد و کعېده ۰۰ 

كالرجل الذي طالا أحاطما برعایثه وتدايله » وأغدق علییسا من 
وده و تازه | 

والذي إذا صدق حدسما » أخذها في تلك الرحلة لبطارحها الغرام ٠‏ 

وكان يضفي نحو النافذة ثانية .. 

بادي الهدوء UK,‏ ۰۰ 

وراح يستنشق هواء الليل البارد » وول بعيليه في المناظر احتشدة 


آمام ناظره . 

حتى استقرت نظرائه على المعبد القدم في الناحية الاخری من 
الوادي .. 

.. أن ترات‎ ll, 

دون وعي 1 


الى الفناء الحجري أسفل النافذة .. 
وإذا بذلك الشءور المجیپ يعاوده مرة اخری » فیحضس كأنه يوي 
N‏ يصفر في أذنيه » BLAU,‏ تدور حوله في سرعة 
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خشارقة ‏ فلا ييز منها إلا حجارة الفناء المريعة » وهي تصمد نحوه 
لاقائه | 

ول يطل به هذا الشعور أكثر من انسة واحدء» ]5 كنت هوارد لا 
تزال في الحجرة المظاءة خلفه عندما ارئد إلى وعمه . 

فقال لها؛ 

3 تعالي إلى هنا با هوارد .. 

فخطت صوب النافذة بضع خظوات » على غير Ben‏ کان ف 
صوته فوة آمر لا تلستطيع مقاومتها ؟ 

وعندئذ اردف وهو لا بزال ینظر إلى الأسفل : 

- اقد سقظت ابا هنا » اليس كذلك ؟ 


فأحابت : 

- لست آدري ؛ فم اکن هنا . 

فاستدار نحرها بغتة » وقال : 

- سيان » فأنت في نظري کانك بقست هنا حتى دفعتما بيديك . 

وكان صوته يدوي في الحجرة ریفیض الاتهام » على حين كانت عينساء 
تقدعان ur‏ 

وعندئذ اسست هوارد بالفزع بماودها من جدید , 

فتحوات راسرعت تعدو نحو باب الحره » وحذاوها العالي یتعثر في 
السجاده السميكة التي تكسو الارش . 

رلکن مایکل سبقها إلى الباب في وثبتين طویلسین > ثم اسند ظهره 
اليه وأا : 1 

- إلى أبن تريدين الذهاب ؟ 

فغمغمت تقول في صعوبة : 

— سوف اعود إلى المديلة . 
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وعدددل = بده و 5 لقا » فأحست بأصايه سه قلشب في 
و : 

- هل تمامین ما أ صانم بك با کات ؟ 

فجرت بلسانها على شفتيها الجافتين . 


ثم قالت : 
- إذا م تدعني فسوف أصيح مستنجدة .. 
فره مایکل : 


- هيا ٠١‏ امائي الدنيا صباحا كا تشائين » فلن يسمعك أحد .. 

- ان البستاني هنا » وسوف د لسدعي ٠‏ 

ول تكن قبضته القوية قد تر کت كتفيا بعد .. 

فقال : 

- لاذا لم تصحي ؟ 

- 33 ۰۰ لننی ارید اا ك رس و Uses‏ نخرج من Li‏ 
دون فضيحة . 

وتطلمت إلى رجپه في فة عسی أن تجد اتوسلپا واستنجادها بضميره 

ولکنها م و تبدلاً في تلك الأسارير الشاحبة الجامدة » كأنما قدت من 
„ui!‏ الصلد ۱ 

وانما استطرد بقول : 

- ألا تعامين اننا في يوم المعة » حبث يذهب كلاي ازيارة اخته ؟ 
0 يكن كسا ا في قوة هوت على الأرض ؛ فقد خارت قواها 
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وما ليث القد والفزع أن جملا الدماء تغلي في عروقها . 

فصاحت في حنق الغ . 

- دعني اذهب ۰۰ 

ولکن مایکل كان al‏ حديثة کانا لا يمس بوجودها 1 

- لقد اخبرني بذلك نفسه » وهذا جئت بك اللية إلى هنا ٠٠‏ 

فكان في بساطة تقريره لهذء الحقدقة ما آشاع الفزع إلى قلبها اكثر من 
أي شيء قاله حتی الآن .. 

كانت كل کلمة من عمارته الأخيرة آشه إصبع من الفولاذ البارد تقبض 
على قلنپا وقعصره هم ۰ ۱ 


وقد دير کل هذا ۰۰ 
ورتب الامر حث یکوان هنا عفردهیا حتی یکنه أن .. 
واشتدت قبضتها على الفتاح اطنديدي في يدها » وسبععت عيناها إلى 

یاب » وحول الجرة » كصني لبؤة وقعت و افر بعك عن تن 
النحاة منه ۰۰ 

او كان السکون الشامل بمنبما في غساهبه BLZ‏ 

فلا لسەم فيه إلا تردد انفاسپا اللاهثة ١ه‏ . 

ومع ذلك » فقد التفطت آذناها الحادان صوت الوسیقی بنبمث خافتا 


من مكان Gum‏ ! 
ذلك الصوت الذي طالا ابعضنه في الاضي ۰ اما" الآ فا احلى وقعه 
في مسامنها T‏ 
وتنهدت في ارتباح . 
ثم تمصت من قبضته واندفعت نحو النافذة 4 Bun‏ افنت وأشارت 
إصبعها دوب المعبد » وهي تصبح االجنونة : ۱ 
- ان كلاي م يذهب إلى منزل اخته اللمة .. انه هنا ! وها هو بعزف 
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على الأرغن الآن ! 

وانصت مايكل إلى الأنغام الخافتة وهي تسترق الخطى إلى الحجرة » 
وادرك أنها من وفع عازف ماهر .. 

وانبا هي الأنغام التي سممنبا د یا » من هنا مثات المرات Leib‏ 

ولكن هذا معناه ان كلاي في المعبد حقا 2 ول يذهب ازيارة أخته 
کمادته .. 

وكانت موارد #منة في صباحيا وهي تقول : 

- مامن احد غيره يقرب الأرغن » وانك ان تستطیم ممي آمرا » 
فسوف يفرغ من عزفه وكا ويعود إلى هنا . 

فمضى إلى الناقذة وامسك بها من الخلف وهو يقول : 

_ لن یمود بالسرعة التي تظنينما . 

فراعت تناضله مبتمدة عن النافذة » وهي تفرس آظافرها في ذراعيه » 
ولمع : 
- انك تهذي كامجانين ! 

فأرغمها على السکون » وق : 

- لقد اخبرتهم كيف احضيرتك. إلى النزل » وجملتك تصنعين بنفسك 
ما صنعته بها .. قلت هم » سوف.تموت الآن بنفس الطريقة التي فتلت 
پا اعا .. 

فراحت تر كله بقدممها الصغيرتين صائحة : 

- كلا .. كلا دعني اذهب . 

ولکنه اخذ ہزها في غضب » ويقول بصوت کقصف الرعد : 

- تصوري انك إيما » وقد حطم الناس قلبك وافسد حياتك إلى الابد ؛ 
تصيري ذلك لحظة . 
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و کانت اسنان هوارد تصطك fs:‏ وهي تلن كالذبيحة . 

ولکنپا آدر کت فحا: ان ذلك الأرغن اللعين قد کف عن العزف » فمتفت 
ف do Jin‏ رهسة : 

- لاقد كف الارغن عن العزف » وسوف یمود كلأي الآن .. سوف 
بمود للنو . 

إلا أنه أجابها في هدوء وسكينة : 

— سوف قوتن قبل ذلك . 

فتملصت منه وهرعت إلى النافذة حدث صاحت صمحة Bla‏ . 

غير انه سرعان ما كان يحانيها وقد اطبق يده على فمبا کي یکتم صوتبا » 
بیغا أمسك بها بيده الأخرى . ۱ 

ولكنها انفلتت من بين أصابعه » ار معطفبا في يده » واندفعت نحو 
الباب » وقیل أن تستطیع يدها المرتعدة أن تواج المفتاح في القفل » کات 
قد انقض علمها ثائية .. 

فانطلقت تعدو في الحجرة بعمدة عنه » وارتطمت وان كان موضوعاً 
مجوار الفراش فسقط با عليه من مصباح وكتب فوق الأرض 

فكانت تناضل كوحش أحاط به الصائدون .. | 

وم يكن مایکل يتوقع أن تکون على هذا القدر من الخفة والسرعة . 

ففي محاضرته صورها لاطلبة على انمأ لم تجد القوة على النضال والمقاومة . 

۳ الآن ' وهي في قءضنه » فقد كانت تعدو I‏ كنا وحمش دفر 
من مطار دیه .. 

و انت لا تفتأ تصيح في انين : 

- انك مجنون خطر » وان ستطیی ان تقتلني » فلن تفلت من 
العقاب قط . 

وكان شمرها لمفوس في غناي قد تېد لت ap re‏ 
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ترق ثوبها في بده عندما امسك بها لدقمد حرا کہا . 

رعادت تصيم في ذعر طاغ : 

- إنقي ل اسی» إلى اعا قط » لقد کذبت عليك آن » وافمتك الأمر 
على غير حقيقته » فانقدت لأكذيبها مع انها السبب في کل ما حدث » ان 
( آن ) يجنونة كأمها . 

وان ge,‏ متقلصا بشما ؛ وقد اختلطت الأصباغ فوف» وامازجت 
بدموعما € عندما استندت إلى الجدار متشبثة به وهي las‏ الصياج : 

- انني م آسیء إلى ايا .. لست انا التي فعات بها ذلك .. 

وانقليت تتضرع في صوت عزق تباط القلوب : ۱ 

- ارجوك با مایکل » لا تقتاني » هبني فرصة لاحياة » هلا استعدت 
هدوءك حتی نتحدث, في الأمر ؟ 

ثم تخاصت من فته اأقوية .. 

وأسرعت إلى النافذة الفتوحة صارخة : 

= الي با كلاي | النصدة ! كلاي ! النحدة . 

فلحق بها مايكل وجذيها بعيداً عن النافذة » وهو يقبض على عنقها لیکم 
هذه الصرخات الوحشية .. ۱ 

فأخذته الرعدة عندما لس عنقما ., 

وانتوزت الفرصة فافلتت من بده وقبعت في أحد زوايا الحجرة وهي 
تناضله بكل مابقي فيبا من قوة .. ٠‏ 

رلکنه راح رها طى الارض عائدا بها إلى النافذه . 

وامدك پعنتها من جدید ؛ فأرغمها على النبوض حتی انثنى ظبرها على 
قاعده الناق, .. 

. مم صوت سقوط جسم معدني على ارض الحديقة‎ Kies 

ولکن مايكل / يكن يشعر بشيء سوى القاومة الضديفة المنبعثة من 
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الجسم „all‏ الذي بان بدیه . 

و فان العرق پتصیب من m‏ قيملاً عيثيه > يبنا ان ضغط يديه على 
عنق هوارد قد رفع قدميها عن الأرض شین فشيدًا محبث راحت تتأرجح فوق 
قاعده النافذه . 

وفي جمد اخير شدد مایکل الضغط » وإذا با تنفلت من بين يديه » 
وتبوي في الفضاء . 

و سم صرخة مكدومة .. an:‏ 

فلا نظر إلى اسفل »۸ تكن كات اكش من بقعة هسامده داکنة » فوق 
ححاره الفناء AAN‏ . 
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الفصل الثالك عشر 


راخ مایکل جويس يدير عبنيه في الغرفة ذاهلا مشدوها . 

فند كانت في حالة عنيفة من الفوضی » وقد انقلب SC‏ 
الستاثر وأغطيسة الفراش فوق الأرض » رامتلاً الکان بالکتب وقطع 
المصباح احطم . 

انها | تمد حجره ایا الآن .. 

وبرده ان يفر منما في اقرب وفت » فالتقط معطف هوارد اللقی وار 
النافذه » واسرع نحو الباب . 

ولکنه وجد الباپ موصدا | 

كه | طيعا ؛ انه هو الذي ارصده . ٠‏ 

واخذ ببحث عن الفتاح فوق الارض 2 فم يحد له أثرا . 

فدس اصایمه الرتعده في شعره الشمث التهدل فوق جبهنه » dmg‏ 
يعصر ذهنه ابذ کر ابن وضع المفتاح . 

نعم . لقد آخدته كات في وقت ما . 

ومضى إلى النافذه فنظر إلى الأسفل ۰۰ 

ها هي هوارد كومة من الحطام فوق الحجاره البارده لفناء ٠٠‏ 

لقد ماتت هوارد » ولن تضايقه بعد الآن ٠٠‏ ' 
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ولکن ابن الفتاح ؟ 

آه .. اته ليذ كر انه مع رنیناً حاداً في لحظة ما بعد ان كفت موسدقى 
الارفن عن العزف ۰۰ ۱ 

فأدرك ان الفتاح ملقی الآن على الارض مجانب هوارد . 

واستقرت انظاره على الوقد ۰۰ 

فأسرع یتناول محرك النار الحديدي الثقيل » ويضي Ya‏ تحطم 
القفل 4 ۰ 

كان ينبغي ان يغادر هذه الغرفة في الحال ٠٠‏ 

ولکن القفل العتيق كان متیناً » فلم يتزعزع من موضعه ٠‏ 

فألقى مايكل الحرك من يده ثم انقض عى الباب بكتفه » مارلا 
فتحه عنوة ٠۰‏ 

فكان يستجمع كل ذره من قوته في عضلاته » وهو برتمي على N‏ 
هره بعك الاخری » حق حطم الباب دقعة واحده » و سقط مسايكل في 
الردهة من شده الاندفاع ۰۰ 

وتنهد في ارتياح بإلغ er‏ 

ثم وقف da,‏ » مرهف السمع » وهو لا بزال ستابط معطف 
كات هوارد ٠٠‏ ۱ 

و کان السکون والظلام يخيان على النزل ۰ ۰ 

فر اح بتحسس سبیله فوق الدرج في حذر مدید Maler‏ التي : 
دخل متها » فتسلقها ۰ 

وكانت الحديقة مقفره موحوشة عندما مضى يدور حول Jill‏ بداقع 
خفي » لم يدر کنمه Ja,‏ .. 

فلا يلغ القسم الخلفي » الذي تشرف عليه افده ایا الفتوحة » راح 
لسار je‏ » متكا اامرات الرصوفة خشية ان بسمع صورت وقسم 
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أقدام فوقها . 

وکانت m‏ هوارد مكومة حيث سقطت ! 

فرفعها في فة » وافها في المعطف » ثم حلیا عائدأ ها إل حیث فوجد 
سمارته 5 

فكان لا يشعر يثقلها » فكأنه محل المطف شالماً . 

وفيا هر بدور حول الله‌طف » وقف مكانه مصعوقا بلا حراك » فقد 
طرق سمعه وقع أفدام تقترب ضوه " فوق المر الرصوف .. وصوت 


رجل يغني ؟ 
فأسرع ينحني حمل » مختفيا خلف ظلال خبلة من الزهر بجوار الطنف 
الرخامي لاشرفة . 


فكان كلاي برفع عقيرته بالغناء Eu‏ بأنشودة us‏ » وهو بسیر في 
خطى سريمة نحو بإب النزل . 

وما لبث أن فتحه واختفی بداشل 

فیا كاد مایکل بری الباب يغلق ثانية حن خرج من مکنه » وأسرع 
يعدو فوق المشب حق بلغ السيارة . 

فوضم الجثة فوق القعد الخلفي .. 

ثم نسلل إلى مقعد القيادة وأدار ال درك » وما لبث أن اندفع إلى الأمام 
راحلا عن المكان إلى الأبد . 

وان المواء حرك أغصان الشحر في حفيف «تتابم » والطتور ALU‏ 
تحلی فوق الزهور بعد أن خلت الحديقة #ذمة والقمر في طريقه إلى امغسب » 
بيغا أخذ الضباب اليف a‏ ويتد من احبة الثلال القريبة ٠ ٠٠‏ 

وكان منزل ایا يابض في مكانه كعبده منذ مثات من؛ السنین » ساكنا 
هادئاً ء حنى (تحسب » إذ ترى نوافذه الأمامية موصدة 2 وان قاطنیه 
پنممون ينوم هادى؛ متصل . 
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وفتح الباب الرئيسي دفعة واحدة » وخرج منه كلاي يمدو » مرتدیا 
and‏ .. 

وراح بتطلم إلى الممر المؤدي إلى ea N‏ 
الأحمر ee‏ تفي عند 
منمطف الطريق ٠‏ 

فندت عنه صمحة دهشة حادة ۰۰ 

ثم آسرع يعدو نحو المنزل #انبة » حيث مضى قدما إلى جباز 
التليفورن ٠١‏ 

وني صوت يتهدج Hl‏ ۰۰ طلب إلى العامل أن يصل هر كز 
البولیس .. 


وجد مایکل جويس نفسه بقود السیار: على غير هدی في هذه الطرق 
الريفية » دون أن تکرن لديه أقل فكرة عن الوجمة الي ,ذهپ الیها ۰۰ 

وكان خائر الجسم لبرت » بعد ذلك الجبد العف الذي انفقه 
في الاعات الأخيرة ! 

فان يشعر محاجة قصوی إلى اللوم » وف الوفت نفسه کات a‏ 
شعور غامض الفوز والانتصار ٠‏ 

لقد قام پا آراد أن یقوم به ودبره ۰۰ 

وقد انتقم ایا . 

فمن المدل أن توت كات کا ماتث ايا ۰۰ 

فالعين بالءين » رالسن بالسن ٠٠‏ 
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هذه هي العدالة .. 

العدالة الازامة اندي 57 

وهي أقدم عبد » واشد تبجيل من هذه القوانين الوضعة الحديثة التي 
لا لسمح للك بالاة قتصاص dsl,‏ تأرك ببديك . 

فالوضلة التي اتبعها أيسر منال؟ » واكثر انطمافا على العدالة وأسرع ائرا » 
وقد قال لطامته : 

إا كانت جرعة دبرت في رعي كامل وعقل سام » وذفذت دون 
أن تتشللبا ثغرة و اعد . 

وهل في معانه قلعا .. 

فإنه ل بقدم لطلته وصفا UF‏ للقضية » فل يعوا كيف کذبت عليه 
كات » نی في ll‏ الأخيرة » فأنكرت انها اساءت إلى یا قط ؛ وكيف 
ناضلته وقارمته » با جعله الآن خائر القوى مدو كأ .. 

(قد اغفل بعض الا ماصيل التي سوف las‏ عند تحليل عقلية كات 
اانهرفة ۰ 

پل انه ليشعر انه أغفل شيا آخر . 

رالثفت وراءء إلى المقعد الخلفي .. 

وفحاً: صلا ٤ alas‏ وسرت في بدنه شعربرة بار دة عندما صدمته الحقيقة 
العامة ارثفه الآن ؛ وتبدت له في وضوح وجلاء . 

فما هو - مایکل جويس - الطبيب الذائع الصيت بهسارلي ساريت » 
واخصائي جراحة الخ المعروف . 

ها هو يقود سيارته في طرق غير مألوفة لدبه ؛ وفي غمرة اللبل » 
ومعه Ale‏ إمرأه فتدل ٠‏ 

ولم يعد „ir‏ إلا فى ثي: واحد فقط » هو ان يتخلص منبا في 


أقرب رقت .۰۰ 


۱۲ 
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فبي ل تمد کات بعد ۰۰ 

إغا هي حمل ثقيل خطر يحب أن يخفيه عن E‏ يلقي به في 
اي مکار . 

راه رتیه اد راخ جعائل الضباب تسد الطریق في وجه ۰ 

وكان جانبا الطريق قد اختفيا عن اظریه .. 

ds‏ يعد آمامه سوی Ub‏ حالکة 15 » دون ان تخترقبا اتوار 
السماره الامامية . 

فوانت درات الضماب قد ظللت زجاج السياره امامه » حتی م 
يستطم الرؤية .۰ 

فأوقفها واخرج منشفة صغيره راح يمسح بها الجاج اينظفه » وفي شلال 
ذلك برهف السمع » فلم يسمع سوی هدير ال حرك (ll‏ . 

وفي عزم مفاجىء » سار مایکل إلى مؤشر السياره ein‏ الجئة 
المسجاه فوق المقعد الخلفي تحت المعطف ۰۰ 

اقد كانت هذه فرصته La!‏ لألخلاص 5 ففتح الساب » وشرع 
یقوم با اعلزمه ۰ء 

وما کادت يده تمس الفراء » حتى انبعث خلفه زثبر بصم الا ذان » تبعه 
صوت احتكاك السحلات بالارض وهي توقف فجأه ۰۰ 

فاستوی مس‌ایکل واقفا » وصفق باب ااسباره في عنف » ثم استدار 
إلى الخلف ۰۰ 

وإذا بضياء ساطع سهر عسذمه وینممث من مصاحي سباره نقل كبيره 
تقف خلف سارته مياثيره ٠٠‏ 

وهہط من السياره gie‏ امريي فارع الطول عريض Li‏ » اقترب 
منه “وهر بضع بده في خاصرته ٠۰‏ 


ثم يقول محنقا : 


۱۳ 
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- ألا تستطیم أن تنخير مكانا أنسب من هذا للوقوف ؟ 


وکان مایکل واقف حو ار الناقدذة will‏ لسمارته لحب اللمد 


فأجاب متلمثما من رهمة الفاحاة : 

- اقد وقفت لانظف الزجاج الأمامي »© إذلم اکن استطيع الرؤية . 
فرد الامريكي : 

- ومن ظننتني ؟ هرة تخترق أنظارها الظلام وترى على مبعدة ؟ 

ثم ربت على کتفه في مرح » وأردف : 

- والآرن هل تمرف ان نحن يا صديقي العزيز ؟ 

وكان مایکل قد رأى لافتة في الطريق قبل أن تزداد كثافة الضباب » 


فقال : 


أن 


- إننا في طريق بورتسماوت الرئيسي ۰۰ 

- حسنا .. شکرا لله ان عرفت هذا ؛ فذلك هو الظریق المفروض 
أمشي فيه ؟ 

فانتظمت انفاس مايكل is‏ “» وعاوده الاطمئدان » فقال : 

- كني أن اصف للك طريقة الذهاب إلى هناك .. 

فأجاب الامريكي : | 

- كلا .. شکرا » سوف أتبعك وكفى ,. 

فاسرع مایکل بقول : 

- ولکنك لن تستطيسم ذلك طویلا ۰۰ فسوف اعرج هی طریق 


۰ Jets بعك‎ gie 


ركان يدعو الله في نفسه أن يمد منمطفا ‏ الطریق آمامه ! 


س سنا » أتبعك إلى أذ تصل إلى غايتك » ونا عليك إلا 


أن 


تشير لي .٠‏ 


۱۹ 
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ثم قفل راحماً إلى سبارته ٤‏ فل د RL‏ ماما من المودة ال 
ine‏ القسادة بدورء . 

ومن ثم مضى في طريقه تتبعه الشاحنة . ٠‏ 

ds‏ يمد Uni‏ خلال سلین قطعها ونفسه تطير شماء_) د 
والمقسين ۰ ١‏ 

بين المأس والأمل . 

ولکنه » اد ذ كاد يقطع الرجاء ائبا » ورأى في ضوء المصابيح الامامية 
ثغرة في الجانب الانسر من الطردق “ها لمث أن لمين انها طریق جاني » 
فدار بسارته Us‏ .. 

ثم اشار بيده إلى سمارة النقل أن (ss ga‏ » وأخرج رأسه من النافذة 
فصاح الامریی : ۱ 

_- سر آمامك في طريق مستقم تصل إلى بورتسبوت .. 

- شکر] يا جورج .. إلى اللقاه ۰۰ 


مضی مایکل في الطریق الضیق في بطء وحذر ۰۰ 

انه سوف مرج الجثة من السيارة » عندما يبتعد عن الظریق الرئيسي 
بسافة كافية » ويتركها . 

بتر کها في أي مكان وده ۰ه 

فليس مه ابن يضعبا وانما المهم أن بتخاص منبا على أي وجة » في 
Hm‏ مپحور » او تحت کومة or‏ العشب all‏ ‘ وسوف کون الضماب 
شير عون له . 


۱6 0 A) 
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فلن براه أحد N‏ 

وعندئذ راح يتفرس في معالم للطريق حواليه » ليرى ان كان قريباً من 
احدى القرى 4 ام يسير بين الحقول الملككشوفة ٠‏ 

وفحأة ظهر آمامه شبح ديقف في عرض الظريق » ویلوح بيده Int‏ 
له بالوقوف ! 

فدار مایکل بالسيارة حوله لتقي الاصطدام به . 

ثم اوقفبا دفعة واحدة | 

وبعد لحظة »رای كمل يقف محوار النافذة ويقول له : 

- أليس في وسعك أن تساعدني فليا ؟ لقد انحرفت عن الطريق فغاصت 
عحلات سمارت في احدی اطفر ۳ 

وكان مایکل يصغي إلى ذلك الصوت العميق » واللبحة الأقفة » وقد 
تملكه شعور مرير Ad‏ واليأس . ۱ 

وم یکن يحرؤ طى النظر خلفه » ولکنه كان يعم ان جثة كات لم تکن 
مغطاءٌ ze‏ به‌طف الفراء . 

ولو أن ذلك الغريب سرحت أنظاره إلى اللعسد الخلفي دون قصد 
لرأى الجثة حتما .. 

وعندئذ احاب في اقتضاب : 

- انني شديد الأسف إذ لا ee‏ الب ۰۰ انني في عجسلة 


سید ها .. 
- لملك اذن تتفضل das‏ إلى منزلي 2 فمو لا يبعد عذا إلا زهاء نصف 
ميل » حتى امنطیم استخدام التلیفون ۰ ۱ 

ورأى مایکل ان ينتسل العذر الذي كان [ie (is‏ مقیو لا ۰ 

- شد ما يؤسفني ألا يكي ذلك » اذني في طريقي إلى حالة عاجلة . 
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وا يتحرك الرجل من مکانه » بل قال : 

- هل انت طبیب ؟ 

: مایکل‎ Det 

- نعم ۰۰ وجب ان أسرع ۰۰ 

فابلسم الکمل وقال : 

ب خسن ۰۰ اني سعيد الحظ إذن » ان zei‏ فاریل - الد كترر فاريل 
ولي عيادة ٿي هذه الجبة » وهناك طفة آصیبت محراح شديدة تنتظر glas‏ 
ارؤيتها .٠‏ ولکن الى ابن انت ذاهب ؟ 

إلى أبن ؟ اجل الى أين ۲ 

رقم مایکل : 

- الى نهاية هذا الطریق ؟ 

و کاغا وثق الد کتور فاریل من معونة زميله ۰۰ 

فقال كمن یقرر حققة واقعة : 

nm‏ لعله سن أن أترك سبارتي وامفي معك إلى اقرب مكارت 
أجد فيه جهازاً تليفونيا ٠‏ 

وراقيه مایکل » مكتوف الابدي لا حيلة له في الامر » بينما كان يدور 
خاف السمارة » ويأتي إلى الباب المفتوح له . 

ور یتسم له الوقت لاكثر من نظرة واحدة يلقيها خلفه » قبل ان بضع 
الدكتور فاریل قدمه على سل السیاره ۰۰ 

ولکنه إذ انحنى لمدغل » خطرت له فکره طارئة ٠٠‏ 

وال : 

. ۲: ! لحظة واحده Ant‏ أن احضر الحقسة من سبارتي ٠‏ 

واسرع تفي بين الضباب ٠٠‏ 

فاستدار مايكل الى الخلف Es‏ الجثة الى آخر اللقمد » ثم طرح 
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فوقها معطف الفراء محاولاً اغفائا عن العيان ٠‏ 

وعاد الدكتور فاريل ٠٠‏ 

فجلس بجانبه ووضع hal‏ تحت قدميه . 

فانطلق مایکل بالسياره وهو يقول : 

- إلى ابن تريد ان اوصلك ؟ 

- الى اي مدى ستمضي انت ؟ 

ترى ما هو الجواب على مثل هذا السؤال ؟ وكيف بذکر امم معا 
قريب مناسب من هنا ؟ 

وأخيراً قال : 

- لست واثقا تماما من بعد المكان عن هنا .. 

فسأل الدكتور فاريل : 
- انني أعرف النطقة جيدا .. وقد يكون في وسمي أن 
أعاونك ! ۱ 

فأجاب مايكل : 

-كلا.. إنه مكان بعيد » شكراً لك ؟ 
- 25 آلو أت هذا الرجل يكف عن آسئلته » لكان ي. وسعه ان 
يفكر في الامر . ۱ 

ولکن الکپل رمقه في حدة من وراء عویذاته 

ثم قال : 

- هل أنت من ou)‏ ؟ 

۱ ws 


u _‏ بر بلكسور الجمحمة 0 


.. مطمئن طالا تحدث هذا الرجل عن البئة‎ „Tail 
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م قال 0 

- إلى حد ما .. 

فصفر الد كور فادیل بشفتيه » وقال : 

- لقب كان في وسمي أن أنشد ممونتك الاب إذن » فماذا آئست 
متاخراً ؟ ‏ ۱ ۱ 

- في أي شيء كنت رید معوني ؟ 

- تلك الطفلة التي كنت أخبرك عنما ؟ 

- هل أصييت في أحد حوادث الطريق ؟ 

فأجاب الدكتور فاریل : 

- نعم .. لقد صدمت سبارة نقل اإحد السیارات اشاصة في 
الضباب ... وکانت الطفة تجلس في الغعد الخلفي » فتلقت أشد مسا 
في الصدمة من عذف .. وهي اون غائية عن الوعي » والدمساء 
تنزف من قطع أذنها اليمنى .. وفي رأيي انها أصيبت بنزيف في 
الشريان الاوسط ؟ ۱ ۱ 

فسأله مایکل ؛ 

- هل استعادت شمورها في وفت ما ؟ 

- نعم . بعض الوقت » فکانت تبدو في حالة طيبة “ثم غشي عليها 
ثانية » وهذا ما دلني على أنها في حطر شديد ؟ 

واستيقظت غريزة الپنة في نفس مايكل » وأدرك أن فرصة نجاة 
الطفلة ضئى تماماً » فقال ؛ 

- ریا كنت على حق .. 

وخم فوقها الصمت برهة .. 

ثم هنف الد کتور فاریل : 

- ممل . هذا هو الطریق » هل يمكنك أن توصاني إلى هناك ؟ 


۱:۹ 
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ح الع با 

از وهو بطلق IK‏ عالية : 

- حق آحضر الوفاة على الأقل ؟ 

واككن مایکل قال معقبا : 

- لقد رأيت حالات خارقة نجا منها المصايون يكسور في المحمة ! 

فقال الد کتور فاریل في جفاء : 

- لقد رأينا جیما مثل هذه الخوارق » ولكني لا آوقعپا قط » ولا 
احسب ها حسابا " كا اني لا ابإلي بهذا الأمر او ذاك . 

فقال مایکل : 

- اما انا فأحسبي U‏ بذلك کثرا » اني دابا اکره أرف يموت 
أحد مرضاي . 

فزر الكبل ساخراً من حماسته وقلة خبرته » وقال : 

- إن ذلك نوع من العاطفة الرقيقة سوف تتغلب عليه عندما تقتل من 
اارضی مثلما فتلت ؟ 2 

- لست اظن دك .. فإننا نشعر بكثير من الغبطة » lie‏ 
حاول انقاذم .. 

فقال الد کتور فاریل : 

إن الأمر 5-15 حالتك هذه - لا يعدو جرد الزهو والخيلاء 
آما الحقيقة فغير ذلك اينما نظرت ها » ليس لدی الانسارت أي شعور 
رقہتی » ولكنه فقط يظن ان لديه هذا .. 

ثم مضى ill‏ القول في سخرية وهو یمن النظر خلال الضباب : 

- وان الناس دام بفعلون اشاء يبرروما بدرافم كاذية غير صحيحة » 
Pr‏ انهم و اجهوا الحقائق ؛ لأدركوا ان الباعث الحقيقي لا يفملونه » اما 
هو IN‏ و الاانمة “> او المادة ؛ ار الفقر . 
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- إن الحياة لا تساوي قلامة ظفر إذا نظر المرء البها من هذه 
الوحبة فقط 

فقبقه الطبيب الكبل » وقال : 

-إنها كذلك حقا » ولكني أخذت ga‏ الاستمتاع بها 
كاملا .. ها قد وصلنا .. الآن » سوف نجد في انتظارة موةف) 
اليما مع الام ؟ 

فسأل مايكل : 

- 6 حمر الفتاة ؟ 

- إنها جره طفلة » في الثانية عشر .. 

ردد مایکل هده العبارة في ذهن شارد : 

- في الثانية عشر »نها في حمر آن .. 

فنظر المه الدكتور فاريل » وقال : 

- آه | ألك ابئة ؟ 

- كلا. 

فلا وقفت السيارة .. 

قال الد کتور فاريل : 

- احسب اذني لن استطيمع اغراءك على الدخول والاشتراك معي في 
فحص المصابة » فان اهل المريض برطحون دائمًا إذا وجدوا رأيا ثانياً 
يقول بأنه ليس م1 أمل في الشفاء .. 

وكان في صرته من قلة الاكتراث ما آثار في نفس مايكل: نرعاً من 
اطنق والفضب . ۱ ۱ 

وعلى الرغم من انه م يكن خيالياً .. 

إلا ان برود هذا الطبيب وتشاؤمه - او لعل مذهبه الواقعي » 
کا قال - قد أشعل مراجل الغضب في نفسه » واحس بالراه والشفقة 
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نحو مرضاه . 
فقال في برود : 
- ریا كان هناك امل في الشفاء .. فالطفلة على قيد al‏ 

اليس كذلك ۴ ۱ 
فز الآخر كتفيه . ٠‏ 
ثم غادر السيارة وحقييته في بده | 
وتردد ill ml‏ خاطفة »۰ 


وما أہث ان تمعه +١‏ 
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رأى مایکل في الظلام صف من | کواخ الممال الصغيرة المشدة بر ‘ 
أمامها حدرقة صغيرة وسماج خشبي mins‏ » فتح الد کتور فاريل أحد 
ul!‏ : 


ثم مضى في المر الضيق اازدي إلى النزل .. 

وبا کان مایکل بسبر في آثرء » ظهر أحد رحال ااشرطة sb‏ 
على دراجته » (ir‏ رم . ۱ 

شا كاد مایکل يراه حتى جمد في مکانه بلا حراك » وقد أحس برغبة 
, جنونية في أن يطير عائدا إلى سبارته .. 

ولكن الش‌طي لم يعره التفاتا » بل سا الدكتور فاريل » وأعرب 
عن أسفه لهذا الحادث Zar‏ دفي الوقت نفسه هفتح باب ا وبدت 
Bus Ada‏ متقدمة العدر .. 


وقالت لفاریل في ab‏ 

يا لله | لتقد حسينا انك ان تمودیا دکتور . 

رمضت آماپم إلى ردهة صغيرة رطبة » m‏ الضباب في أرجاما 
فظال القاعد رالاريکة » وهي کل لاش ي کان بها .. 

فقال الد کترر فاريل :. 
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- لقد فضلت أن أحضر زميا لي لنتبادل الراي ممسايا مسز 
روبرنس .. الد كتوق .. 

وسکت Tan‏ أن یذ کر الفردپ اه . 

ولکن مایکل قال في حفاء : 

- أبن المريضة ؟ 

وعندثذ فتح باب إحدى الحرات بغتة » وحرحعت مله سيدة شابة 
ترتدي ثوبا من الصوف . 

فاندفمت نحو فاردل صائحة : 

- أواء با دكتور .. إنها لا زال بغير حراك 2 وقد نقلناهتا 
إلى هنا.. 

وأدرك مايكل أنها والدة الطفلة المصابة . 

كا نظر إلى حدث أشارت فرأى الطبی رفي وسطة مسائدة صغيرة 
رقدت Ile‏ الطفله . 

فضی نوها وبدأ يشخصيا ٠٠‏ 

وكان تنفسها ضعيفاً غير منتظم » وفبا عدا ذلك فلم يكن يبدو علمپا 
شيء من مظاهر ٣ us‏ 

وق به الاخررن » فلم بشعر مایکل بوجودم » إذ كان منصرفا إلى 
فحصه > وهو يرقم غرائز الطفلة في رفق ويمن النظى في الجرج المميق الذي 
كان فوق اذنها اليمنى . 

ثم فتح . اجفانها المفمضة » وأشعل قداحة آمام عينيبا ' ولكنها Ab‏ 
حامدفين لا تتحرکان . 

. برفع رأسبا رفسص أعصاب العذى‎ le, 

. اعصاب الذراعين » حيث وجد الأبسر اكثر رخاوة من الأيمن‎ Ä 

واخیرا .. جل يحتبر الانمكاس العصي اقدمییسا » في فقرات 
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he 
ول يكن بسمم في الحجرة سوی دقات ساءعة الدفاة » وتنفس الطفاة‎ " 

ااضطرپ . . 

ولاحظ مایکل ان الحجرة دافئة » وان المصباح الكبهرائي الکشوف 
المعلق فوق المائدة تنصب أشعته ساطءة قوية فوق وحة الصابة الشاحب . 

فنبض من انحنائه قائ لفاریل : | 

- انك على حى » في مصابة بنز ف. من الشمربان الأوسط . 

ولل تكن هذه الكامات أي ممنى لدی الام .. 

X,‏ كانت تشمر بشيء من الطماننة وهي تری مظپره وحرکاته 
القوية الي توحي بالثقة . 

فسألته ضارعة : 

س هل ستنجو وتءيش ؟ 

فربت مایکل على کتفما في رفق .. 

ثم تبادل النظر مع الطبيب قائ : 

- سوف أجري فا الجراحة الآن .. 

وشبق فاريل .. 

فلم مجبه مایکل » وإنما حول إلى مسر روبرتس قائلا : 

- إني في حاجة إلى وعاء كبير لأعقم ادواتي » وكذلك بعض اللاءات 
النظيفة » فان معي كل ما يازمني غير ذلك .. 

فأسرعت خلفه وهو يعود إلى الردهة » ملقم بتملماته . 

ونظر الدكتور فاریل إلى الطفلة المسحاة . 

ثم قطب وحبه ٠.‏ 

فإذا كان هذا الأحمق الشاب يريد أن وقدم » مدفوعا يماطفته » على 
مثل هذه احاطرة » فعايه أن يصدر آوابره کا يشاء . 
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. رلکن مضی وقت طریل منذ أن كان الدکتور فاریل پعامل کطبیب 
وكان مایکل فد مضى إلى سمارثه ‘ فأخرج حقائب الادرات و العدات 
الجراحمة .. 
كان فکره الآن مر كزاً في الطفلة المصابة »ور يمل خاطره قط أي 
u“‏ عا كان داخل السمارة فوق ااقمد الخلفي : 
وتنارل الدكةور قاريل حقيبة ثقبلة وهو دول في وقار : | 
- اصغ الي" .. إن الامر لا يستحتى الحازفة » فلو ماتت اثناء 
العملية » أو كنتيحة فا فسوف يكون هناك تحقمق » وانك لا تدري قط 
كيف Js ur‏ هده الأمور : 
- ليس في الأمر مجازفة ما 2 فسوف توت الطفلة خلال نصف 
دتا ان Jule‏ انقادها هله الجراسرة ug ol Js‏ دلك . 
الجراحة » ولذلك لن أمد يدي فیها . . 
فقال مایکل خلال شفتمه الطبقتین : 
وبقي الشرطي مع الام رمسز روبرتس في الردهة برقبرن باب المطبى 
الذي أغلق في احكام دوم . 
آما في داخل فقد كانت معدات اطراحسة قد تمت » وخلم مسایکل 
معطفه وی کام شصه ۰۰ 
ثم دس يديه في قفاز من الطاط .. ۱ 
على مين كان کل من الطبيبين قد وضع على وجه أناعاً أبيض . 
رقد Je JS. wur‏ چیم سه ذلك ااصیاح القري الذي Ana)‏ 
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. الجراحون فوق جباهوم . : 3 
وكانت المائدة التي رصت عليها معدات الجراحة مغطاة بقطساء 


آپیش .. 
وكذلك كانت الطفلة ايض » مختفية تحت أغطمة بيضاء لا يظهر منها 
سوى رأسبا | | 


ووضم الدکتور فاريل اوعية الماء الساخن وأنحو اض الصيتي » 
حاهزة للاستمال .. 

ثم نظر إلى الجراح .. | 

وما لسث ان دس طرف ' ريطة رقنته في صدر nad‏ ثم فرله 
الاداه الأولى ! | 

وانحنى مايكل lu,‏ العمل في ممرعة. وحزم . 

كانت عملية دقمقة معقده .. 

وكان يعمل فما في IE le‏ » غافة عن كل شيء سوى تلك 
الاعصاب والخلايا الحية المخ الذي يعمل على انقاذها . 

وكان الد كتور فاريل يقف عند مرفقه » یناوله أداه بعد الاخرى » 

وينقل الاوعية والاواني الستعملة في شعور متزايد بالاحترام والتقدير . 
٠‏ فل يكن هذا. الشاب طبیبا lm Bun‏ النقطه في الطريق وسط 

كلا ۰ 
ان هذا الرجل يعرف ما فمل اما » وسرف یکون من دواعي 
الاسف » أن حدث شيء غير متوقع ويضطر إلى مواجبة التحقيق معه » 
و لکنه قد انذره ! 

وإذا ما ade‏ نقابة الاطباء يرما با حدث فسوف يقول في همير 
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- اذه قد اعترض و في قره على هذه احاطر 
a‏ دره من فوته وهو ا » ویناضل الوت 


و الرفت مما . 

فقد استذرقت اطراحة وقتا طويلاآً »> وهو شي ان توت الفثاه وهي 
ما زالت تحت الخدر ۰۰ 

فقد كان تافسها ااضطرب بزداد خفوا ‏ وينيفي ان تعطی منبهاً 
لاقلب في الحال » فقال : 

- إن التنفس برشك ان يقف » امعك شيء من الکوارمین ؟ 

فقال فاریل : 

اني لا أحله قط ٠‏ 

وکانت عبنا مایکل مر كزتين على الطفلة عندما قال : 

- إن هناك بعضا مله في سيارتي » في حقيبة صغيره بالجبب 
الامامي ٠‏ . 

فوضع فاریل ما بيده على الائده وقال : 

ت توف اذهب لاحشارها ٠‏ 

وما كاد الباب يوصد خلفه » حتى جمدت يدا مايكل في الفضاء ٠‏ 

ويل اليه ان القناع الذي يغطي فه يرشك ان re van‏ 


٠ مافعل‎ Ui 
اقد ارسل فاريل إلى السبارة لبحد كات »2 لبجد الحئة التي سوف ژلوده‎ 
۱ ۱ إلى المشنقة‎ 


وارتعد مایکل » وانحنت رأسه .. 
" وعندئد Kipa wu Ka‏ على رأس الطفلة » وقي 
الحال عاد إلى العمل ثالية .. 

قبذه الظفلة تأتي في المقام الأرل » اما شأنه مع كات فسينظر فيه 
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وطالت غيبة قاريل » فما خيل له کثیرا » وكان العرق يتصبب غزيراً 
من Ay‏ رجسمه کله | 

على حين آوشك تنفس الطفلة أن يخبو إلى الأبد .. 

\ ف » ما لدفات هذه الساعة قد ازدادت ارتقاء) ؟ 

ولاذا لم بعد هذا الأحمى بأنابيب الکورامین ؟ 

ليام حماة الطفة تستل متها ؟ 

وتنم مایکل بين شفتبه . ۱ 

ثم تناول أداة أخري . 

والواقع انه مضت دققتان » قبل آن یمود الد کتور Jul‏ مسرعا » 
ds‏ بده Ile‏ معدنية صغيرة ٠‏ 

وکان وحبه هريداً mus‏ الامتقاع | 


واکن مایکل ‏ بر سوی نظرة انفزع الرهیب التي ارتسمت في عمفسه 
فوق القناع .. 
وقابل الطميب نظرته بئمات .. 
وقال في هدوء بالغ : 
- إنها و تكن في اطنب الامامي » رلكي رجدا؟ 


إذن فقد de‏ کل شيء . 
وعندئذ تنهد مایکل في ارتماج وقد انجاب عن صدره حمل ثقيل 2 ثم. 
سب wa]‏ من يده وهو تصیح : 
ا 
فاما حقنت الطفلة الدواء المامه » عاد تنفسها دتردد ف اتتظام » وسرعان 
ما خاط مايكل الجرح .. 
ثم طلب الفمادات ., 
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ار له الد کتور فاردل اها ني ws‏ 
وني دهشة سامدة راح برقب هاتين البدين الثابننین القويئين رها تلفان 


الضمادات والاربطة حول اراس الصغير .. 


ثم تثبتاها في موضعبا الأخير » وأزيحت الاغطية إلى الخاف » و كانت 


rl us الطفلة على‎ 


واذتصب الرجلان في وقفتها ؛ ثم رفعا N]‏ ولؤعا القفاز ات ؛ وراسا 


ينظفان ال لات رالاجپزة التي استخدماها » ومضيا معا إلى الفسل يغسلان 
أبديا في صد اقة وود 1 


في 


پینما انتظر مابكل صاءتا حتی ینسکلم الد کتور فاریل . 

واخيرا قال الكل وفي صوته رلة اعجاب وتقدير : 

- اقد مت Jen‏ بارع ۰۰ 

: مایکل وهو محفف يديه ومرفةبه في إحدى ااناشف‎ Jia 

ب آرجو ان یکون الامر كذلك ؟ 

- آظانك اخصائياً في هذه الجراحة ؟ 

- تعم .. واحسب الآ انه ستکرن للطفلة فرصة قرية للحياة ؟ 
وكان فاريل يتأمل قطرات الاء المتساقطة من أصابعه في تراخ .. 
عندما قال: 

- لا ريب أن عاك هذا يوحي البك الشمور بأنك قادر على التحم 
مصائر الناس ٠‏ 


فساله مايكل في دهشة ; 


- هل تشمر أنت بذلك عندما تدقد مريضاً من الوت ؟ 
فأحاپ الطریب المحوز : 
- كلا بلا شك » واكني أحاورل أن أجده شعورك أنت » انني قد 


بسرني أن تشفی الفتاة “ لمافي ذلك من فرطید سمعتي الطبية * ولکن فيا 
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عدا ذلك فإن الامر سواء لدي » ان لشفي ار توت .. 

وكان فاريل برمی الاسارير المنتظمة » وذلك امین المرتفع الذي بدل Je‏ 
ذد کا خاری . 

بنا کان مایکل يرندي سترته » وهو „Ei‏ أنه مپما يككن من أمر 
فلم تكن الاثرة او الطمع ف في الربح الشخمي ها اللذان is‏ هذا الرحل إلى 
التوقف وانتاد طفله صغیره من الوت € بشما پعرضه ذلك إلى اكتشاف 
جر at‏ حتما .. 

فا الدافم له على ذلك بای ۲ 

أهر التفکیر عن دنه ۱ 

أتراه بعد أن نمی على حباة تلك ۱۱ ان عب علبه أن dan‏ 
یاه آخری بدطا؟ 3 


1 م انها جرد استجابة سسريعة لواجب الپنة عند الطبیب ؟ 

انه يبدو IE‏ كان قد آفسم ین الهنة للتو. رالحظة » ام لعلا u‏ 
0 و اعتزازه عقدرته و کفاءته . ۱ 

. إن الامر ف في نظر فاريل أكثر من N‏ بکثر » انه حنون 

os 

وکن من Let‏ خاصة » فیعض الصابن به Ö gan‏ من انفسمم اباطره 
وماو کا ؟ و لکن هذا الرجل » هذا الطبيب ااعنقري » e‏ 
دمدقدرن ب بت الآ هد فى تحکها في مصاثر الشر » 
حیاه هذا وموت داك .. 

نعم . إنه من هذا الطراز » وما آشد خطر مثل هؤلاء ۶ 

واجاب مایکل على ملاحظة فاریل الاخبره قائ : 

-. اتظن ان كل انسان غيرك يفكر مثل هذا التفكير ؟ 

فپز فاريل رأسه ذ ي اسی وقال : 
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- الا أنت » ei;‏ عن الشواذ » بل عن الرجال العاديين » ذوي 
العقول السلنمة ؟ 


والقى نظرة سريعة على وجه الجراح » وقد قصلب حتى غدا كأقا ناش 

من .بجر الصلں » 5 ثم استطرد : 

- دعني اقرها بي 0 نستقي مله نحن معشی 
الناس للطميعيين » الخبرة و اامرفة » واعني عقولنا » هو من مادة متينة قوية 
لا تتحطم قط » اما الآخرون » مثلك 2 فان لديم أشبه بقدح من AN‏ 
النفيس الذي لا يلبث رغم علو قسمته ان يتحطم في يسر وسهولة » وللوهلة 
الاولى » وفي هذه الحالة فإن من الخير للاجتمع ان يلقي به يعيداً إلى غير 
رحعة » بدلا من أن يبقى حطاما (ar‏ على أحد الارفف › بيده الاس 
عا ار 


وكانت كلمات الطبيب الاخيره زاخره بالعاني التي / تغب عن فهم جويس 
وكان في انتظارء لحم هذا الرجل المجوز » الذي يعم انه سيحكون ميق 
الائر في حماته كلها ؛ قد قدر N‏ كثيره » غير ان احدها ایس من 
نوع النايجة التي وصل اليما الدكتور فاريل الآن » ومع ذلك فقد قال الرجل 
ما قاله دون ان ثنم نبرات صوته على اذه قضی عليه بالموت .. بان « بلقی 
به بعيداً إلى غير رجعة » » بل كان كأنما بقرر حقيقة واقعة UN‏ 


وأجاب الطبيب جويس في شيء من الترفع : 
سس اني لا اوافی ص لاصوره الي رمتا الآن 6 فان الطہيب وهر يعالج 
Ale‏ معينة ویصل بمريضه إلى الشفاء ار الى الوت “فإنئما يفعل ذلك في 
als |‏ ای ؛ دون ال Je‏ في تقديره هل ستحقی هذا المريض الحساه او 
الوت ؛ ار يستخدم شموره بالعدالة “ اما الذي فعلته اليوم ». رانت = | 
عن أي شيء ۳ » فقد ان عدلاً » نفس السب ‘ 
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من شمور الطبيب » وارتدیت شمار القاضي » فأجریت العدالة كا ينبغي 
أن تجري 8 

فساد الصمث لحظة طودة كان فاريل UNE‏ بحدحجه بنظرة متفرسة » 
وما لبث أن تناول سترته فارتداها وهو يقول بغير اکتراث : 

- إنه جنون العظمة » لقد كان تشخيمي صحبحا » فأنت مجتون | 

وني تلك الاحظة تصلب جسم مایکل » فقد بلغ ۳9 خلاب الباپ 
المفلقى » صوت واضح النبرات. بقول : 

- من هو صاحب السيارة التي تقف في الخارج ؟ 

وكان فاريل هو الذي رثب إلى الباب ففتحه في سذر . 

vll‏ ړی شرطا من راكي الوتوسیکلات ' يتحدث إلى الجالسين 
في الردهة . 

على حين كانت لام » ومسز روبرتس جالسنين في صبر واستسلام » 
تنتظر فتح الباب ومعرفة ما تم للطفة ؟ 

ومع فاريل وراءه صوت مزلاج الباب الخلفي لمطهی يفتح .. 

0 أدار رأسه قليلا‎ Us 

الفى نفسه وحيداً .. 

وکان في قرارة نفسه الاعجاب والتقدير ai‏ مب الال : 

فغمغم یقول في أسى 

- ها قد قضی جراح عفري | 

ثم ابتسم راضياً » وفتح باب الردهة على سعته | 

وعندئذ اندفعت الم نحو المائدة التي ترقد عليها اینتما » وما بشت 
أن قالت : 

- إنها أحسن حالاً يا دکتور » اليبس كذلك ؟ 
س > پل د. فقد زاك ا#طر عنها ؟ 
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ua. -‏ كان عظمماً .. 

- من هو ؟ 

- زمملك الطبيب » تری ما اسمه ؟ انني لا اعرفه ؟ 
- آه اهو ؟ ولا آا . 

- سوف اذهب إلى ات وأين یلم ؟ 

- لست أدري الئل . 

ا » رمفکرته في يده © قائا : 
we‏ صاحب السارة ra‏ 
rn‏ 

- من هو | صاحيها إذة ؟ 

فرمقه الطبیپ في استياء وقال : 

- لست أدري © لذا ؟ 

لقد اوقنپا في الطریق دون اشنا un‏ 
ثم هتف : 

سا قي كدت ارتطم بها .. 

فبذا الارتباح في عبني فاريل : 

٣ء‏ ! آهذا كل ثيء ؟ 


راح مایکل جويس يقود سيارقه في الطریق الريفية الففرة » دون أن 
تخامرء أية فكرة لفرار » فقد نسي ذلك الشيء الذي لا بزال ملقى فوف . 
المقعد الخافي : 

ول تعد به كران اشرت ن قرا ارس عراب ا تا 


۱۹4 


www.mohandsen.com - tahawajeh 


وإنما كان عقل منصرفا إلى دراسة مسلکه وتصرفه في لام من مبدثه 
إلى ايته . 

a بفتأ يستعرضه مرة بعد مر » في نظرة التفرج‎ Yon, 
۱ .. بريد ان بصدر قرار] عادلاً‎ 
فكان في کل مزة يصل إلى ننيجة واحدة »لد رسم خط هذة الجريمة‎ " 
. .. وارتكبما في رباطة جأش وسكينة غريبة:‎ 

والقتل في حد ذاته مخرج القاتل من حظبرة القانون » ومن حظيرة الأفراد 
الطسعين » ولذلك فان مجرد ارتسكايك هذه الجريمة “ مهما كانت دوافعما » 
يخرجك من تلك الحظيرة » ويدل على أنك شخص منحرف العقل » طی انك 
شخص مجنون . ۱ 5 ۱ 

ولکنه لا يستطيع أن يقر ذلك » انه م يكن مجنونا » اقد کات 
كامل كأي شخص آخر » وقد دال على ذلك منذ قليل » آفپل كان. في 
" وسعه أن خرني تلك الجراحة الخطيرة لو كان مجنون) حقا ؟ 

وعاد وجه الطالب في قاعة الحاضرات » يتراءى له وهو يقول : 
و انه ككل المصابين يحنون العظامة .. » ثم قرله : د هل كان في 
مستشفی الجانين ؟ ¢ . 

وتلاه وحه كات التفلص وقد عسلاه آلفزع » وهي. ی « انك لن 
تنجو من العواقب قط » إنك مجنون خطر .. 
٠‏ وتتابمت الوجوه آمامه ‏ إيما والدکتور رل وكات » بل اله ليستطيع 
ان يسمم اصواعم » كانت إيا حزينة رتقول : ۱ 

« آراه با مایکل ا لاذا قدر علينا أن يحدث لنا ذلك ؟ لقد حارلت 
أن أقنع نفسي بان us‏ حدث تم به الامور » ولو اني كنت 
واثقة من آن شیا کپذا لن محدث قط .. ۱ 

ua. 5‏ اختاط لام عليه » فان ا هذه العبارة » وإِنما هو 
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الذي قاجا .. 

وقد قال الد کتور فاریل : 

دمن الخير للمجتمع أن يلقي بالقدح بعیدا إلى غير رجعة بدلا من أت 
„u‏ حطاما مقلوب) على أحد الارقف ؛ دد الناس le‏ الحطر .. » 

رثالت كاث : 

- رانك تهذي مانن » بل انت مون . » 

هله الکلمات لا تزال تدوي في آذنبه » un‏ ظلت كات ترددها Jul‏ » 
وها هي لا تزال تتردد في مسامعه مع هدير الحرك التصل .. 

وهي الآن لا تصدر من كات فقط » وإنما تسسث من الاصوات الختلفة الي 
لا صر ما ٤‏ فوان كل منها متف به : « انت مجدرن .. انت بجنون ...» 


وسرت الرعدة في بدئه » الهم جميعا على حق , 

وهو إذ یفتنم Tl‏ بذلك ' ربانه se‏ حة] .. 

فإنه بشعر لحظة براحة وسلام عميقين » كالتي شمر پا ذات مرة 
مم ها . 

وأرقف السيارة . 

فكفت الاصرات عن SUB‏ 

و ان السکون شام في تلمك القفرة » فوق صخور الشاطىء الجرداء » 
الختفية حاف غلائل الضیاب .. 

أما فوق البحر » بعيداً عن الشاطىء » فقسد انقشع الضماب وبدت 
الامواج تتألق في ضوء القمر وهي تنابع في خطی وئيدة . 

ووقف على حافة الشاطی, برافب الامواج وهي تتلاطم ته على بعسد 

وكان ag‏ راحة بالغة في a Aus,‏ صوث ارتطامما ااصخرر > 
رتيا متتابعاً .. 


لفحل 
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راحة فم مدلوشا ومعناها » ورحب بها وتاق الها .. 

آوترنح في موقفه » فحارل ان يعتدل u‏ قدميه . 

رلکنه au‏ ان كف عن الحاولة ‘ واختلطت اسا اساسا 
اظر به » واندفم المواه برطب و حبه بنساته الماردة ۰۰ 

و کان المحيط برتفم صوبه .. 

وعندئذ فتح ذراعبه EIS‏ هم بعناقه .. 

واطیقت ll‏ نة فوق رأسه .. 

وعاد الشاطىء قفرا موحشاً من جدید .. 


۱-۷ 
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